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Abstract 
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The study named: (vision and structure: a study in Nizar Qabbani’s 

poetry) comes as a critic trying to determine the vision changes in Nizar 
Qabbani’ poetry and the effects of these changes on the poetic composition 
.  

The vision In Qabbani’s poetry dealed with the stages of 
transformation vision and had two stages: the first one: (the self vision and 
the female) into two parts: the woman’s body and the woman as a symbol. 
the study has applied models of Qabbani’s poetry in each part, a statistical 
study for items of the body ,and the woman’s belongings that the vision 
changes were observed through them in the first stage. the second one: (the 
nationalistic vision) comes into three parts : before June stage, the June 
stage, and after June stage  which studied the nationalistic poetry for Nizar 
Qabbani .  

Also the study dealed with the poetic forming for Qabbani: the poetic 
language and the poetic image . through studying Qabbani’s poetic 
language, the study focused on the poetic dictionary as an important 
element in the poetic language and the repetition  being affected by the 
vision changes. in addition to the poetic image which being affected by the 
vision changes through poetic models. finally, it dealed with the visual and 
kinetic image and with the other patterns to explain how are they being 
affected by the vision changes in each stage 
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  الفصل الأول

  الرؤيا في شعر نزار قباني
  

  المقدمة 1.1

تحولات الرؤيا في شعر نـزار      نقدية للوقوف على    تشكل هذه الدراسة محاولة          

تعد الرؤيا من الجوانب المهمة في      و ،قباني وأثر هذه التحولات في التشكيل الشعري      

لـشعرية التـي    بة ا  وتشكل عنصرا كبيرا  للوقوف على التجر       ،دراسة الشعر ونقده  

 مظاهر الحياة في المجتمع إلى روح الذات الإنسانية وواقعها، الواقع الـذي             تتجاوز

     .يستمد الشاعر منه مادته

محدودة فيما يخص اسـتجلاء      لاحظ الباحث أن الدراسات العربية ما زالت         لقد

 ومدى تأثيرها في التشكيل الشعري على       ،وكشف مراحلها  ،الرؤيا في الشعر العربي   

فلم يقف الباحث إلا على اليسير من الدراسات التـي           ،متداد تجارب الشعراء العرب   ا

العـرب   رغم أن حركتنا الأدبية العربية تزخر بالعديد من الـشعراء            ، الرؤيا تناولت

المثقفين الذين شكلوا بتجاربهم رؤى خاصة وإنسانية عالمية حـق لهـا أن تـدرس               

أثارت ،نزار شاعرا صاحب رؤيا خاصـة      ومن هذه الكوكبة يظهر      ،وتتناول بالبحث 

كشف مراحل تحولات الرؤيا     إذ عمد الباحث إلى      ،اهتمام الباحث فكانت هذه الدراسة    

وآثر الباحث الخوض في عنـصرين      أثر تحولات الرؤيا على التشكيل      و ،هفي شعر 

اللغة الشعرية والصورة الشعرية ومدى تأثر كـل منهمـا          : من عناصر التشكيل هما   

  .رؤيابتحولات ال

امتدت على نصف    نه يمتلك تجربة كبيرة   ، فلأ لنزار قباني  الباحث   اختيار أما

   . كما أنه امتلك تحولا لافتا في الرؤيا وتنوعا ملحوظا في التشكيل،قرن

نزار قبـاني الـشعرية وتقـسيم        أعمال    الدراسة، فقد ارتكز على قراءة     منهج أما  

معتمدا في دراسـتي علـى       ،شعرهالتحولات في   ورصد   ،إلى مراحل زمنية  تجربته  

التـي   بالـشواهد    وتقاطعها نزار من خلال تحليل النماذج الشعرية ل      ،تحليليالمنهج ال 

   .تخدم كشف الرؤيا
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بالرؤيـا إذ    وخاتمة، اختص المدخل     فصلين في مدخل و   وقع الدراسة فقد    متن أما   

 فـي الفـن      تكون الرؤيـا    و ،عرضت فيه مفهوم الرؤيا عند النقاد وشعراء الحداثة       

  .والشعر

ؤيا إلى  الر الباحث    قسم إذ" الرؤيا في شعر نزار قباني    "  الأول   الفصل تناول  

 المرأة  : الأول فجاءت في جزأين  ) الرؤيا الذاتية والأنثى   (: المرحلة الأولى  :مرحلتين

 ،تناولت في كل قسم نماذج تطبيقية من شعر نـزار         إذ   ،المرأة الرمز : الجسد والثاني 

 ومن خلالها تم رصد     ، ومتعلقات المرأة  ،سة إحصائية لمفردات الجسد   قمت بدرا كما  

فجاءت فـي    )الرؤيا القومية  (: أما الرحلة الثانية   .تحولات الرؤيا في المرحلة الأولى    

 مـا   : مرحلة حزيران والثالث   : مرحلة ما قبل حزيران  والثاني      :ثلاثة أجزاء الأول  

  زار قباني وقد قمت بدراسة الشعر القومي لن،بعد حزيران

واختـرت اللغـة     ،لتشكيل الشعري عند نـزار    ا تناول الثاني فقد    الفصل أما

 فـي   ين مهمين اللغة و الصورة تمثلان عنصر      ذلك أن  ،الصورة الشعرية والشعرية  

 ومن خلالهما نستطيع الوقوف على مدى فاعلية الرؤيا في التشكيل، ففـي             ،التشكيل

اً عنصر فيها المعجم الشعري عنده بوصفه       تناولت ، قباني الشعرية  للغة نزار دراستي  

 كما تناولـت التكـرار ومـدى تـأثره بتحـولات            ، من عناصر اللغة الشعرية    هاما

 ،ن خلال نماذج شـعرية  لصورة الشعرية وتأثرها بتحولات الرؤيا م     وتناولت ا .الرؤيا

هـا  توضـيح مـدى تأثر     ل ،ة والحركية وغيرها من الأنماط    الصورة البصري تناولت  

  .لرؤيابتحولات ا

اتكأت الدراسة على مجموعة كبيـرة مـن المـصادر والمراجـع العربيـة              

  اختص بعضها بدراسة عمومية لعناوين الدراسـة،       ،والمترجمة من الآداب الأخرى   

 كدراسة سي دي لويس     ،اهتمت بالإطار النظري والأبعاد الحدودية للرؤيا والتشكيل      

نظرية الأدب وغيرهـا مـن       ورينيه ويلك واوستن وارن في       ،في الصورة الشعرية  

  . العنوانات

فدراسات  ،أما أهم الدراسات العربية التي تناولت الجانب النظري من الدراسة         

عز الدين إسماعيل وصلاح فضل وعلي البطل وجابر عصفور وعلي العلاق وسامح   
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 أما الدراسات التي تناولت     .وآخرين لا يتسع المقام لذكرهم     ومحمد المجالي رواشدة  

  .التحليلي من الدراسة وغيرهم الكثير ضمتهم قائمة المراجعالجانب 

أما الصعوبات التي واجهت الدراسة، فتتمثل في قلة المصادر والمراجع التي           

 الباحث إلى الاعتماد على ذاتيته في كشف تأثير الرؤيا على           دفع مما   ،درست الرؤيا 

اولت شعر نـزار لـم    دراسات التي تن  إنالتشكيل، حسب الوجهة التاريخية لها، كما       

 مما  ، وخاصة شعر المرأة   ،تدرس الرؤيا وإنما كان جلها يدرس مضامين شعر نزار        

 حتى ينسجم التأويـل     ،تطلب من الباحث جهدا في المجموعات الشعرية لنزار قباني        

  .مع المرحلة التي قيلت فيها

وقبل أن أنتهي من تقديمي لدراستي هذه، أجد من الواجـب علـى الطالـب               

شكر أيادي الخير والعطاء التي امتدت له بـالعون والمـساعدة والنـصح             المخلص  

والإرشاد، خاصا بذلك أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور سـامح الرواشـدة لتفـضله             

  كان المعين والنصير على تحمل أعباء هذا العمل          الذيالإشراف على هذه الدراسة،     

بر على ما أقع بـه مـن         متحليا بسعة الصدر وطول الص     ،توجيها ونصحا وإرشادا  

  .أخطاء، فله تقديري وشكري

ولا يفونني الشكر والثناء الجزيل للأساتذة الأجلاء أعضاء لجنـة المناقـشة            

 العالم ببواطن شعر نزار، والأستاذ الدكتور محمـد         ،الأستاذ الدكتور محمد المجالي   

ر طـارق    والدكتو ، وما زلنا ننهل منه    ،الشوابكة، الذي نهلت من فيض علمه الكثير      

 ، لتفضلهم بقراءة هذا العمل، وتقديم ملاحظاتهم وإرشاداتهم       ، الأكاديمي المجد  المجالي

 منها قوت العلـم     ملتمساواضعا هذه الإرشادات والتوجيهات الموضع الذي تستحق،        

  . طالبا سد الخلل في الدراسة،والمعرفة

 إجلالا،  وأخيرا، أضع عملي المتواضع بين أيديكم، إذ لا أدعي له كمالا ولا           

 أنني لم أنجـزه علـى       افهو عمل بشري فيه من الخطأ كما فيه من الصواب، متيقن          

الوجه الذي يرجوه الجميع، وإن فيه من الهنات ما يمكن أن يصحح بملاحظاتكم التي              

لا يستغني عنها، إذ فيها تصحيح للمسير، وتقويم لما اعوج من التفسير، فما أنـا إلا                

  .ة، إن أخطأت فمن نفسي وإن أصبت فمن االلهطالب علم، أرجو الاستزاد
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  المدخل 2.1

  بين الرؤية والرؤيا

من المعلوم أن الشعر يجتذب جزءًا من عالم الشاعر، بما يحمله هذا العـالم              

 ، تكون التجربة الكلية للشاعر، ونظرته إلى العالم من حولـه          ،من خبرات وتجارب  

 فيعكس السطح المرئي أو القشرة      ،ءوالشاعر لا يحقق هذا بنظرة خارجية إلى الأشيا       

 محكّما صلته بعـالم     ، وإنما يفعله بفعل الحدس والطاقة الكامنة في داخله        ،الخارجية

 فيصهر المتناقضات في مزيج واحد يحوي الحسي والمجرد         .الحدس الممزوج بالحلم  

 الأمر الذي يدعو الشاعر إلى الارتقاء بثقافته إلـى مرحلـة            ،والذكريات والمستقبل 

 فربما يكون من أهم منجزات الحداثة والتجديد في الشعر العربـي الحـديث              ،ميزأ

مما دعا الشاعر إلى التمرد على       ، ونظرة إلى الحياة   ، ووعيا ،استهداف الشاعر ثقافة  

الإيقاع الرتيب في دواخلهم وتجاوز الأسس التي تشكل ثوابت ارتبطت بالتقاليد فـي             

 وهو مـا    ،ون نظرته الخاصة تجاه ما يدور حوله      فك،القول الإبداعي والكتابة السائدة   

عنصرا مكونـا مـن     "يطلق عليه الرؤيا الشعرية أو الرؤيا الإبداعية التي أصبحت          

 بل إن الشعر الجديد عند شعراء الحداثة ونقادها المنظرين بخاصة           ،عناصر القصيدة 

صيدة العربية ، ويبدو واضحا أن حداثة الق)1( "  أو كشف ووسيلته الرؤيا   ،هو أنه رؤيا  

الخروج على الوزن والقافيـة، بـل     أو،لا تكمن في خرق جدار الخليل العروضي

تعدته إلى بلورة خصوصية الرؤيا التي يجسدها الشاعر من خلال ما يكتـسبه مـن               

  . ثقافة وخبرات تنتج رموزا وأساطير وأقنعة

س الحاصل   اللب ،؟ إن أول ما يواجهنا في هذه الدراسة       فما الرؤيا؟ وما أدواتها   

 ولعـل إحـساس النقـاد       ،عند كثير من النقاد في استعمال مصطلحي رؤيا ورؤية        

 جعلهم يبذلون جهدا واضحا في التمييـز        ،بضرورة التمييز بين كلمتي رؤية ورؤيا     

  . بينهما

 في حين ذهـب بعـض   .بالعين المجردة رفي اللغة تعني النظ )الرؤية ( إن 

 فالرؤية نظرة حسية تجزيئية     ،)2(ين والقلب معا  اللغويين إلى أن الرؤية تكون في الع      

                                                 
 ،131 ص2002، الكويت،279 سلسلة عالم المعرفة ،  عبد الرحمن محمد الإبهام في شعر الحداثة:القعود 1
 291-14/9م 1955بيروت ،ادار صادر: لسان العرب  بن منظور،2
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 أو من فعل التخيل ، والرؤية ما يرى في النوم   .للأشياء، تقف عند المظاهر الخارجية    

 ، وتطلق كذلك على ما يراه الإنسان بعينـه أو بفعـل الحـس البـصري               ،في الحلم 

وقد ،م مجازا وقد يراد ـ أحياناـ بالرؤية العل ،والرؤية مختصة بما يكون في اليقظة

المصطلح حتى  بخاصة في تطوير دلالة هذا) قصيدة الرؤيا(ساهمت الفنون بعامة و

 غدا من الواجب على النقد إضافة أبعاد جديدة إلـى بعــده المركـزي لتتناسـب    

 وتـتم   ،والتطورات الفنية والمعرفية والجمالية التي فرضها الشكل الجديـد للـشعر          

  :)1(ة محاوروالفن عبر ثلاث الرؤية في الشعر

التي يعكسها الشاعر،  يتمثل الأول في القضايا الذاتية أو القضايا الموضوعية

 فكل مـا يـراه      ، جانب الموت في الأسطورة    :ومن ذلك . وتقع ضمن إطار الحواس   

 و لم يكن يجد إجابة      ،الإنسان البدائي من موت لعناصر الطبيعة والحيوان والإنسان       

 فعكس تلك الأزمـة     ، مما شكل أزمة داخل نفسه     ،هشافية لأسئلة كانت تدور في خلد     

 كما يمكننـا رصـد جانـب        ،في الأسطورة أو في جانبها الأول وهو حقيقة الموت        

فـي نـصوص    الرؤية في الحروب المختلفة في الملاحم، وأعمال الـشر المتقنـة  

 ومـا   ،شكسبير، وجوانب المدينة والمجتمع والصراع والسلطة والاغتراب والخوف       

  .ي النصوص الشعرية المعاصرةذلك ف إلى

أو " الـشكل الجمـالي  "طبيعـة    فيتمثل في كشف،أما المحور الثاني للرؤية

التشكيل الذي جسد الشاعر فيه قضاياه الذاتية والموضوعية التي عكسها في المحور            

  . حيث يتم التركيز على البنية الفنية للقصيدة،الأول

لاً للمحورين السابقين، فيـدرس      مكم - ضمن الرؤية    -ويأتي المحور الثالث    

الشاعر مما يحيط به، ويتم هذا الاستنتاج من خلال تفاعل المحورين السابقين  موقف

إن اكتشاف الناقد لموقف الـشاعر      .  أي المادة وطرائق تشكيلها الجمالي     ،في الرؤية 

التي تُعتبـر فـي الجانـب    " الرؤيا"طبيعة  ضمن مجال الرؤية سيساعده على تحديد

   )3(تشترك الرؤية والرؤيا في تشييد الأنموذج الشعري " حيث)2(بل للرؤيةالمقا

                                                 
 166 ص 1996 1 ط، دار دجلة سوريا، الصورة الفنية في قصيدة الرؤيا،عبد االله ،عساف 1
  165ص  الصورة الفنية، : عساف2
 13 ص،2005 ،1 ط، عمان، رؤيا الحداثة الشعرية، مطبعة السفير، محمد صابر: عبيد3
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 يسهم فـي  ،وأبعاده ضمن المحاور المذكورة إن فهمنا لحدود مصطلح الرؤية

الأمر الذي يتطلب من المبدعين والنقاد اجتـراح سـبل          ”،توسيع أفق الوعي النقدي   

خلال إبـراز   من )1("هور جديدة وجريئة في فتح قنوات التواصل الجمالي مع الجم

إلى جانب ذلك يساعدنا في   وهو   .العناصر التي تقتضيها حدود الوعي النقدي المنفتح      

 فيمكننا دراسة جانب الرؤية .كثير من الأعمال والظواهر الشعرية على أساسها قياس

 من خلال مجموعة شعرية واحدة، أو الأعمال" من خلال النص الإبداعي بعينه، أو 

  وهذه الدراسة تُسهم في تحديد، كما يمكن دراستها من خلال ظاهرة شعريةالكاملة،

المواد المختلفة التي عكسها المبدع إلى جانب إسهامها فـي معرفة طبيعة الـصورة           

 .)2(التي عكست المواد المذكورة الفنية

الفذّة على اكتشاف الموقف النهائي للمبدع من الأشياء  فهي توفر للناقد القدرة

موقفه الفكري والإيديولوجي من القضايا الذاتية والموضوعية،   ومن ثم، عكسهاالتي

 .الدراسة قد تناولت مجمل أعمال الشاعر  هذهإنوبخاصة 

الكشف عن الملامح العامـة   ودراسة الرؤية ضمن ظاهرة شعرية تُسهم في

لمواقف أو التشابه في ا  وتساعد على اكتشاف التطابق،التي تربط أبعاد تلك الظاهرة

 .الكثيرة والمختلفة فيها

والقديم في عناصر الظاهرة المختلفـة   وكل ذلك سيؤدي إلى اكتشاف الجديد

الظاهرة في موقعهـا المناسـب ضـمن     وسيسهم في وضع النص أو المجموعة أو

 الحركة الإبداعية التي من جنسها

ما؛       كما تسهم دراسة الرؤية في معرفة ملامح أو طبيعة مرحلة شعرية            

 ،الشعرية التي تُغَلِّب المواد المحكومة بإطار الحواس  هي ظاهرة رؤيـة  فالظاهرة

وقصيدة الرؤية  . فهي ظاهرة أقرب إلى التسجيل والنسخ منها إلى بناء المعادل الفني          

 ينطبق   لا ، والشعر التقليدي العربي بعامة    ،لأنه يغلب عليها التسجيل والنسخ     ضعيفة

 ،دة الرؤيا، لأنه يغلِّب الجانب الموضوعي علـى الـذاتي         عليه ما ينطبق على قصي    

   )3("يقرب المعنى من الإدراك الواقعي"ولأن مصطلح الرؤية 

                                                 
 17، ص2002 القاهرة ، مكتبة الأسرة، تحولات الشعرية، صلاح: فضل1
 167 ص 1996 ،1 طالصورة الفنية، : عساف2
 17 ص ،1978 ،اهرة الق، دار الثقافة للطباعة والنشر، الرؤية والأداة، نجيب محفوظ، عبد المحسن، بدر3
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تجربة مع المستقبل من خلال الواقـع عـن طريـق الـذات      أما الرؤيا فهي

 ومن علامات هذه التجربـة  ،أن تُبنى في فراغ  فهي تجربة لأنها لا يمكن،المبدعة

المبدع وقدرته على التعامـل مـع     النضج الذي يحدده طول تجربةالوعي، وكذلك

 .مبدعاً مادته تعاملاً متجدداً ومتطوراً ومن ثم

انطبـاع واستـشراف    "، فهـي    والرؤيا تتجه إلى المستقبل من خلال الواقع      

تظل رؤية محكومـة بـسيطرة الحـواس      وكل رؤيا لا تتجاوز الواقع)1("مستقبلي

كما  ،والرؤيا ينفذها الشاعر ،والخلق فساسي في الاستشراوتفقد دورها الأ ،الخمس

 أي  ، إنها انعكـاس للمعانـاة     ، كما المرآة  ،لا يمكن للرؤية أن تكون انعكاسا للواقع      " 

أو ،   يعبر عن توجس الـشاعر      وينبثق من ذلك ملمح    .و موقف منه  رأي في الواقع أ   

تقـوم علـى    ا مستقبلية    فكل رؤي  ،راه الشاعر بالأحرى تنبثق صورة المستقبل كما ي     

عليـه مـن     وإذا كانت الرؤية ـ بمـا تنطـوي    )2("مواد وأركان من الواقع القائم 

 عناصر ذاتية وموضوعية تحكمها الحواس ـ هي المرجعية الأولى التي تتشكل منها

على  المادة الأساسية للرؤيا، فإن ذات الشاعر هي المرجعية الثانية المقابلة التي تقوم

يا وتكوينها، ومن دون حضور الطرفين المذكورين لا يمكن أن تكـون            تشكيل الرؤ 

 ويرى غالي شكري أن الرؤيا تختلف حسب الزمان والمكان لكن هـذا             ،هناك رؤيا 

الاختلاف بين رؤيا القرن الماضي والرؤيا الحديثة في الشعر ليس اختلافا في النوع             

جة التطـور الاجتمـاعي     وإنما هو اختلاف في وجهة النظر كما أنه اختلاف في در          

  )3(وكلاهما عنصران في تكوين الرؤيا الشعرية ولكنهما ليسا الرؤيا نفسها

 من صـورة    ،والشاعر يكون الرؤيا عن طريق توظيف الإمكانات الفنية كافة        

مباشرة   يتجه، وبذلك فإن القصيدة تسعى إلى بناء عالم بديل،وأسطورة ورمز وإيقاع

لى عناصر الرؤية المذكورة، وفي هذه الحالة يمكـن أن           دون الاتكاء ع   ،إلى الرؤيا 

   )4(تسمى القصيدة التي تُبنى على هذا النوع قصيدة الرؤيا

                                                 
 24 ص 1982 دمشق ، وزارة الثقافة، النحل البري والعسل المر: حنا عبود1
 41 ص المرجع نفسه،   2
 18 ص ،1978 ،2 بيروت ط، دار الأفاق الجديدة،شعرنا الحديث إلى أين،  غالي، شكري3
  165، صالصورة الفنية : عساف4
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وقد يتم تكوين الرؤيا من خلال توظيف الإمكانات المـذكورة فـي تجـسيد              

 ،ويستطيع المتلقي في هذه الحالة أن يتتبع الرؤيـا .  وهو الرؤية،لها الطرف المقابل

 .خلال المواقف المثارة في صورة الرؤية حها منويكون ملام

لرؤيا من خلال مشاركته فـي  هذا النوع الأخير من ا ويبرز دور المتلقي في

 مع )1("مجموعة مقترحات وأسئلة لأفعال سحرية يشترك فيها المتلقي" فهي ،هاتكوين

هنـاك   ادوره في النوع السابق باعتبار أن الرؤيفعالية ، ويقل المبدع للعملالشاعر 

  .تكاد تكون قد اتخذت شكلها النهائي

الرؤيـا    بينا كبيراهناك فرق إن: بصدد مصطلح الرؤيا أيضاً" ويمكننا القول

 أو العامـة   والرؤيا الجماعيـة ) وتمثل أحلام فـئة معينة،القائمة على فرد(الذاتية 

   )2 ()"الممثلة لتطلعات مرحلة وآمال مجتمع(

  الفرق بين الرؤيا والرؤية

 فالرؤيا تتجاوز الظاهر إلـى      ، نفرق بين الرؤية والرؤيا    نأمما سبق نستطيع    

 اصنع عالمت و،ثانية  لتكشف علائق جديدة تعيد على ضوئها ترتيب الأشياء،الباطن

 ،خاصة فـي الحيـاة    فيما تستند الرؤية إلى تجربة،وهي هنا امتداد للرؤية. اجديد

الفرق بين رؤية الشيء    "والرؤيا فيقول   أدونيس بين الرؤية     ويميز ،مختصة بالخيال 

القلب هو أن الرائي بالرؤية الأولى إذا نظر إلى الـشيء            بعين الحس ورؤيته بعين   

أما الرؤيا بالرؤية الثانية فإذا نظر . واحدة لا تتغير الخارجي يراه ثابتاً على صورة

، فالرؤيـة  )3(وإنما يتغير مظهره وإن بقي جوهره ثابتاً إليه يراه لا يستقر على حال

 الأولى ثابتة والثانية متغيرة ترى الأشياء       ،والثانية قلبية داخلية   الأولى حسية خارجية  

   . وتعيد اكتشافها وصياغتها من جديد،النفسية بحسب تقلب الحالة

 لأن الرؤيا إنما تنـشأ مـن   ،البياتي إلى أن الرؤيا تقوم على الرؤية ويذهب 

 وفهـم   ،وعي للتناقضات التي تسود قانون الحيـاة      فالفهم الموض ." الواقع خلال فهم 

 يمنح الـشاعر الرؤيـا   ،حركة التاريخ والتفاعل مع أحداث العصر واكتشاف منطق

                                                 
 18 رؤيا الحداثة الشعرية، ص، عبيد1
 166ص ورة الفنية، الص : عساف2
   )1 6 8ص  )( 3ج : ( الثابت والمتحول ،: أدونيس3
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ي يوهو ما أشار إليه مح    . )1(" والتوجه إلى المستقبل     ،التجاوز  والقدرة على  ،الشاملة

تعميـق  " نها  عندما عرف الرؤيا بأ   ) الرؤيا في شعر البياتي   (الدين صبحي في كتابه     

 يفسر الماضي ويشمل    ،لمحة من اللمحات أو تقديم نظرة شاملة أو موقف من الحياة          

 ووعـي  ،الخارجيـة  فالرؤيا تتبلور من خلال رؤية معطيات الواقـع   )2("المستقبل 

   . ثم تحاول تجاوز الواقعي إلى المثالي ثانياً،تناقضاته أولاً

 ، تتجـاوز الظـاهر إلـى البـاطن    أدونيس والبياتي في أن الرؤيا وهنا يتفق

تتجاوز الزمان والمكان، أعني أن الرائي "  فالرؤيا عند أدونيس ،الكلي والجزئي إلى

 وخارج المكان المحدود ،أشياء الغيب خارج الترتيب أو التسلسل الزماني تنجلي لـه

 ء وفقاًلا تجي" في منشئها، فأدونيس يرى أنها تأتي عفواً نولكنهما يختلفا )3("وامتداده

 وإنما تأتي بلا سبب في شكل خـاطف مفـاجئ أو تجـيء              ،لمقولة السبب والنتيجة  

 .البياتي بوعي الواقعفيما يربطها   )4(" إشراقاً

ببصيرته إلـى مـا تخبئـه       " ويشير ماجد فاخر إلى أن الرؤيا نفاذ الشاعر         

ها  فيقـدم  ، فيقتنصها ويكشف نقاب الحس عنها     ،المرئيات وراءها من معان وأشكال    

  . وهي تقدم دورا حلميا ودلالة قلبية،)5(الشاعر لنا فنحس بما تحمله من جمال

الوعي بالـذات   " في حين يرى عبد العزيز شرف أن الرؤيا الإبداعية تعني           

لدى الشاعر أو الكاتب عندما يناقش أو يفسر إنتاجه أو إنتاج الآخرين أو القـضايا               

 فـي حـين     .ين العمل النقدي والعمل الإبداعي    وبذلك نراه لا يقيم حداً ب      ،)6("الأدبية  

 معانٍ" يعطي جبرا إبراهيم جبرا الرؤيا بعدا ميتافيزيقيا فيرى أن الرؤيا قد اكتسبت             

 ، فهي الرؤية بالعين والعقل والقلب معا      ،تتخطى معنى الحلم حتى بإضافاته المجازية     

 البـشرية بتـوق      زائدا التطلع الإنساني الأرحب الذي اقترن في ذهـن         ،زائدا الحلم 

الأنبياء والفلاسفة والشعراء، ذلك الماورائي الذي يبدو صوراً لا يعللهـا المنطـق             

                                                 
   )3 4ص  ) ( 2ج (  ديوان عبد الوهاب البياتي ،عبد الوهاب:  البياتي1
 22ص . 1987 1 بغداد ط،دار الشؤون الثقافية،الرؤيا في شعر البياتي ، محي الدين صبحي2
   )1 6 7ص  ) ( 3ج ( الثابت والمتحول  ، أدونيس3
 1 6 7، ص المرجع نفسه  4
 145 ص،1980 ، بيروت، دار النهار، أبعاد التجربة النفسية، ماجد، فاخر5
 7 ص،1991 1 بيروت ط، دار الجيل، الرؤيا الإبداعية في شعر عبد الوهاب البياتي، عبد العزيز، شرف6
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ية هو فـي الـصلب مـن الكينونـة الإنـسان           ولكنها تكتظ بالرموز لما      ،بالضرورة

   )1("واندفاعها

 أو أن   ،ومما لاشك فيه أن مفهوم الرؤيا لا يمكن أن يحـدد بمفهـوم ثابـت              

نـه  إحتى  ، ومن الصعب الركون إلى تعريف بعينـه       ،حي بعينه يستقطبه أفق اصطلا  

 بفعل  ، لأن الرؤيا تتنوع وتتطور وتتكامل     ،يصل في كثير من الأحيان إلى التناقض      

 كقدرتـه علـى كـشف الـذات الكونيـة           ،عوامل خاصة تدور في الحقل الشعري     

نا حينمـا    لأن ، ومدى ثراء النص وانفتاحه في سياقاته الكونية والجمالية        ،والوجدانية

 أحـدهما   :ندرس التجارب الشعرية لدى الشعراء فإنها حتماً ستؤطر ضمن إطارين         

 تحركهـا   ، غالبا ما تكـون عفويـة سـاذجة سـطحية          التييشكل المرحلة الحلمية    

م فيها الـشاعر     يقد ، مرحلة نظام التفكير   ،لآخر في حين يشكل ا    ،الانفعالات العابرة 

فيها يصبح الإبداع وسـيلة للتعبيـر عـن          و ،صورة للوعي بالذات والعالم المحيط    

إدراك تقوده وتؤيـده    "في تعريفه للرؤيا بأنها     ) كولردج(ليه  إوذلك ما يذهب    )2(الرؤيا

  ")3(ملكة عقلية عليا

  ،وبعد

  في تطوير دلالـة هـذا  ،بخاصة) قصيدة الرؤيا(قد أسهمت الفنون بعامة وف

 ،بعــده المركـزي    فأصبح من واجب النقد إضافة أبعاد جديـدة إلـى            ،المصطلح

والتطورات الفنية والمعرفية والجمالية التي فرضها الشكل الجديـد لـشعر    لتتناسب

   .الحداثة

 وما خصائصه ،كثير من النقاد إلى أن الشعر رؤيا بالدرجة الأولى فقد ذهب

فلغة الشعر وصورته نتيجة لرؤية خاصة للأشياء، وهذه الرؤية         . امتداد لها  الفنية إلا 

نتيجة علاقة خاصة بأشياء العالم وهي الرؤيـا، والعلاقـات اللغويـة     أالخاصة تنش

لأن الرؤيا  ،ينتوالرؤية والرؤيا غير منفصل. للعلاقة ذاتها والإيقاع والصورة تجسيد

  .إليه الرؤية هي نتيجة لما تتوصل

                                                 
 7 ص 1 ط1979 بيروت  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ينابيع الرؤيا، ابراهيم جبرا، جبرا1
 68 ص،1،2006 عمان ط، دار الشروق للنشر والتوزيع، منازل الحكاية، سامح: الرواشدة2
  21ص ،الرؤية في شعر البياتي : صبحي3
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الرؤيا الفلـسفية تـنهض   " الشعر غير الرؤيا في الفلسفة  على أن الرؤيا في

 وعلى ،نتائج، وعلى العلل التي تفضي إلى معلومات لتي تفضي إلىعلى المقدمات ا

  .أو نفي قاطع البراهين التي تفضي إلى يقين قاطع

إنهـا تجنـد الفوضـى     " ،حـدود   أما الرؤيا في الشعر فشيء مختلف بلا

واللاسببية والخرافة وهشيم كل الأشياء، هي نوع من العـصيان الفنـي             والتناقض

حدود ومن عجب أنها   فيحدث فيها فوضى بلا،نظمة السائدةالأ ينساب في تضاعيف

حماقة مراهقة تحمل كثيراً من طلاسم الكون، وتـصحح   بهذه الوضعيات التي تبدو

 تعتمـد  ، فإن الرؤيا الشعرية ذاتيـة ،فكما أسلفنا سابقا .)1("كثيراً من أخطاء التاريخ 

و تختلـف  . ى العقل والمنطقعل الحدس والخيال والعاطفة، أما الرؤيا الفلسفية فتقوم

  .والوسائل والنتائج الحقيقة الشعرية عن الحقيقة الفلسفية في المنطلقات

يخلـو   هو موقف ذاتي من العالم لا ، والشعر على الرغم من هذا الاختلاف

فالشاعر يفكر بحسه،  كان الفيلسوف يحس بفكر فإذا. التفكير من حس الفلسفة وحس

. يخلو فكر من إحساس ولا إحساس من فكر إذ لا ،ينهماب ولكن هناك روابط مشتركة

  .الفيلسوف شيء من الشاعر ففي الشاعر شيء من الفيلسوف وفي

وتأسيسا على ذلك لا يمكن أن ننتظر شعرا جديدا من شاعر لا يملك رؤيـا               

 رؤيا تعمل على تجديده مـن       ،خاصة به تختزل مواقفه الفكرية والجمالية من الحياة       

 .في مجمل تجربته المعاشة وحدات تتفاعل داخل سياق شديد الفاعليةالداخل وتحدث 

 ،وعي ناضج للمستقبل من خلال الواقع وبعد فإني أرى أن الرؤيا ما هي إلا

 لأنها غير قادرة    ، فإذا لم تتجاوز الواقع بقيت رؤية تقودها الحواس        ،يقوم بها المبدع  

  .على الاستشراف وتمثُّل العصر أو تمثيله
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 67،68ص .  طبيعة الشعر، محمد أحمد: العزب1
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  الرؤيا والتشكيل  في شعر نزار قباني  3.1

   الرؤيا وتحولاتها-1

 توطئة

أكثر تجارب شعراء  من) م1998 - 1923(لعل تجربة الشاعر نزار قباني 

الـرؤى   هذا العصر إثارة للجدل والالتباس، لما تحمله من معين يحوي الكثير  من

شديدة الثـراء والاتـساع     ت الأخاذة، ولما يحيل إليه من عوالم        ياوالأطياف والجمال 

يستعصي على التصنيف والاحتواء، وأكبر مـن أن تـستوعبه     فهو نص،والغواية

بعينه، فكونه الشعري مازال يحفل بكل عجيـب   مدرسة شعرية واحدة أو اتجاه فني

 ومختلفاً، ما فتـئ  ،وينشد قارئاً مضمراً ، وشعره ظلّ يخاطب قارئاً ظاهراً،وغريب

  يحتضن   ، موصولاً بالمراحل كلها   ،غير آبه بتعاقبه وتراخيه    يجري   ،يتكاثر ويتعدد 

  .وباقيها داثرها

 والمتجاوز الخطوط الحمراء حينـا      ، الساكن حينا  ،نزار ذلك الشاعر المتمرد   

  المقلق والمزعج الذي لم يتوقف عن الصراخ في آذان من أدمنـوا الكـسل                ،آخر

  .ولم تحرك ساكنا. .ا الجراح وأثقلته، حينما ترامت الأجساد العربية،والاسترخاء

 ونزار قباني في خـصام مـع المؤسـسة          ،منذ أكثر من خمسين عاماً ونيف     

 يحوز فيه الجمهـور  ،على امتداد هذا الزمن يحتكم إلى أفق تقبلٍ أوسع  فظل،النقدية

ليس هناك شاعر معاصر عربي أو غيـر  " الصدارة، فكما يقول جبرا ابراهيم جبرا      

 لقد جعل الشعر يملأ الهواء من كـل         ،ق الذي يقرأ عليه نزار    عربي يقرأ على النطا   

   )1("  كالشمس ، فراح يدخل بيوت الناس من أبوابها ونوافذها،مدينة أو قرية عربية

 فإننا نختزل سـنوات مـن الانتـشار         ،حينما نقف أمام تجربة نزار الشعرية     

 ـ  ،الجارف في الوطن العربي  حينمـا   ،زيمغير آبهة بما يثار حولها من جـدل وتق

 ،واجهت الدارسين  صعوبة في الفصل بين شخصيته الإعلامية في الحياة اليوميـة            "

فعلى الرغم من سهولة تجربة نزار الشعرية من حيث اللغة     )2(" وشخصيته الشعرية   

    .والموضوع إلا أنها تجربة يعتريها شيء من الغموض في جوانب كثيرة

                                                 
 50 ص ، دراسات في الشعر، النار والجوهر، جبرا1
 5 ص2001 ، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،قصيدة شعرية المرأة وأنوثة ال،  أحمد،حيدوش 2
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باللغـة   ين متميز في آذان النـاطقين  ورن،اسم له معنى خاص.. نزار قباني

، العربي كله ونزار شاعر سوري لكنه بالتأكيد يخص الوجدان، العربية وكل قارئيها

بالجامعـة    كلية الحقوقفي تخرج ،درس فيها، 1923 مارس 21ولد في دمشق في 

مـن    وشـغل عـددا    ،التحق بعدها بوزارة الخارجية السورية    ، 1944السورية عام   

عـام    وفي ،لوماسية في القاهرة وأنقرة ولندن ومدريد وبكين وبيروت       المناصب الدب 

 وأسس داراً للنشر في بيـروت باسـمه حتـى   ، استقال من العمل الدبلوماسي 1966

من  الذي بدأ كتابته وهو في السادسة عشرة، يتفرغ تماماً لهمه الأول والأخير الشعر

شـعرياً   زلزالاً، 1944عام الصادر ) قالت لي السمراء( وكان ديوانه الأول ،عمره

وهو ما أشار إليـه عبـد العزيـز     .ضرب أساسات المضمون في القصيدة العربية

إن تجربة نزار قباني الشعرية تتسم منذ بداياته الأولى بالتجديد          : " المقالح حينما قال  

 وهي تجربة لها خصوصيتها سواء في بنائها الجمالي الفني          ،والانعطاف نحو الجديد  

التعبيرية لغة وشكلاً، أو في طريقة الاستجابة الموضـوعية للواقـع بكـل             وقدرتها  

   )1("انعكاساته المضمونية وتأثيراته المختلفة

اضطرته ظروف الحرب اللبنانية إلى مغادرة بيروت حيث  1982 وفي عام

 1967وقد كانت الفجيعة العربية التي وقعـت  . سويسرا وانجلترا صار مرتحلاً بين

ليحدث نقلة هائلة في مساره الشعري فبعد أن كـان  ، نزار كثيرا دهامحطة توقف عن

يتحول إلى شاعر سياسـي تـضج قـصائده بـالرفض     ، والحب شاعر الرومانسية

صعبة في شـعره ممـسكاً الـوردة والمـسدس بيـد       والمقاومة وبذلك حقق معادلة

خبـز  (حينما أصدر نزار قصيدته     .ار معا مما آثار عليه غضب اليمين واليس      ،واحدة

فنظموا العـرائض    " ، و عارضه الشيوعيون   ،أهدر دمه اليمينيون  )  وحشيش وقمر 

 ، وكتب مثقفوهم المقالات العديدة في التشهير بالقصيدة وناظمها        ،وجمعوا التوقيعات 

 تهددهم به أصالة نزار الفنية وتحرر مـذهبهم مـن         ،لأنهم هم أيضا شعروا بالخطر    

   )2(الواقعيالقيود التي يدينون بها في مذهبهم 

                                                 
 170  ص 1981 ، دمشق، دار طلاس، الشعر بين الرؤيا والتشكيل، عبد العزيز: المقالح1
 124 نزار قباني شاعر وإنسانا،  ص ،  محيي الدين:صبحي 2
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كانت ثمرة مسيرته الشعرية إحدى وأربعين مجموعة شعرية ونثرية، كانـت           

أنا رجل واحد وأنت قبيلة من      "وآخر مجموعاته    ،1944" قالت لي السمراء    " أولاها

  ."النساء

 قباني يشكل جزءاً مهماً من شعرنا المعاصر، وعلامة من          إن نزارا ولا ينكر   

 فقـد  ،قاً على ذلك المؤيدون والمعارضون لـشعره  متف،عاماً علاماته عبر خمسين

 وظـل بعـد ذلـك    ،العربية، منذ صدور ديوانـه الأول  أحدث هزة ما في القصيدة

فقد ، ينتهي بين عدة أجيال من النقاد والقراء على اختلاف أعمارهم موضوع جدل لا

 في حين يعد من الشعراء القلائـل الـذين جمعـوا فـي     ،الكثيرون كتب عن شعره

كما تناول قضايا الشعر المطروحة على ساحتنا ، النثر والشعر تهم الشعرية بينمسير

وحدد بشكل موضوعي صراع تيار الشعر الذي ظل قائماً طوال النـصف   الشعرية،

نفسه تصحيح   وحاول في الوقت،الثاني من القرن الماضي وامتد إلى وقتنا الحاضر

الـشعري   ها أيـضا بـالتراث  وعلاقت،وتطويرها،بعض ما نقل عن تحرير القصيدة

  .أو ما يتناوله،أو لغته، سواء في أوزانه،العربي

 ، وتنوعهـا  ،لا تستطيع أية دراسة أن تتمثل سعة المادة الـشعرية لنـزار            

  . وحيثياتها التاريخية الممتدة أكثر من نصف قرن من العطاء الشعري المتوهج

  الرؤيا في شعر نزارـ 2

 أنه استطاع أن يصوغ     ، الإطلاق فيما أرى   لعل أهم منجزات نزار قباني على     

 عندما وجه الشعر إلى صهر تلك الأفكار والقناعـات          ،مهمة الشاعر بطريقة جديدة   

 فمن النادر أن يعثر على شاعر انسجمت        ، التي عفا عليها الزمن    ،والأوهام المتحجرة 

ما يعثـر علـى      ك ، ومفاهيمه الأولية حول الإبداع    ،كتابته الشعرية مع آرائه الثَّقافية    

فنثره وشعره وأجوبته، تتضافر فيما بينها على صياغة عالم         . شاعر مثل نزار قباني   

مما يدل على أن الوعي الفني الذي يمتاز به نزار،          . كبير متكامل اسمه نزار قباني    

مـل  ج وموقف كبير، يشمل م    ،يملي عليه أن يصدر في كل ما كتبه عن رؤيا معينة          

 فهو يعني ما يقولـه تمامـاً، وكأنـه          ،وحين يقول نزار  . اتيةتجربته الإبداعية والحي  

 ولعلي هنا   ،على النقيض مما أثاره النقاد حول نزار وتجربته الشعرية        .يصف شعره 

 قباني لم يصل إلى مرتبة الرؤيـا        إن نزارا " :استذكر مقولة غالي شكري حينما قال     
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نهـا ركيـزة فنيـة       فنحن نستشف من تحويمه حول المرأة أنه لم يتخذ م          .في الشعر 

ثم يعود ويكرر ما ذهب إليه محيي الدين صـبحي حينمـا            . )1("لمناقشة قضايا أكبر  

 يعبده ويقدسه ويلهو به     ،مراهق يتخذ الجمال الأنثوي مثلاً أعلى     " وصف نزار بأنه    

  .)2("كطفل عابث 

 هل صحيح أن قصائد نزار التي       ، وتساءلت ،لقد استوقفتني هذه المقولة كثيراً    

 ولم تتجاوز الفستان ، لم تتجاوز  قط السطح الخارجي للمرأة ومشكلاتها،مئاتتعد بال 

وهل كانت تجربة نزار كتجربة أي شاعر عادي        !  ؟. . والعيون والشعر  ،والقميص

الكثير من  .. "ردد ما قاله جبرا إبراهيم جبرا يومًا      أم أننا سن  !  ؟..في مجتمع متخلف  

ولكـن اسـمًا   . سماء اللامعة فيه ستنسىوالكثير من الأ  . شعر هذا العصر سينقرض   

   )3(" نزار قباني: واحدًا من السهل على المرء أن يجزم ببقائه

 إن الحديث عن نزار قباني من زوايا رؤيوية يفتح أمامنـا أفـق الـشاعر               

ونهشها الأعداء مـن  ،وتطلعاته لأمة لامس اليأس محياها حينما تكالبت عليها الهزائم    

 ليشدو على قيثارة الشعر، أنغـام التمـرد         ،نزار مع الكلمة   فحينما سافر    ،كل جانب 

وصـراحة  ،بجرأة كبيرة ، وخاض معارك الجمال والحرية والتقـدم      ،والحب والثورة 

 فأننـا نقـف   ، وسواء اتفقنا معه أم لم نتفق   ، متمسكا بأفكاره ومبادئه ومواقفه    ،عارية

  . تجربة هذا الشاعر الكبيرمجلين

 ومن قبله محيـي الـدين       ،ل من غالي شكري   وقد أختلف مع ما ذهب إليه ك      

 لا يصح  تعميمها على جـل        ،نزار فقد بنيا موقفيهما على جزء من تجربة         ،صبحي

على من يريد أن يقرأني أن يـدخل        : " وهذا ما رفضه نزار نفسه حينما قال       ،تهتجرب

أما الذي يكتفي بدخول غرفةٍ واحدة من       . إلى عالمي الشعري دخولاً كاملاً وشمولياً     

فأنـا  .. غرف البيت الكبير، وينسى بقية الغرف، فلا أريد أن يزورني مرةً أخـرى            

   )4("ولا يستعملونها.. لست بحاجة إلى قراء يحملون كاميرات السياح

                                                 
 158 ص ،  شعرنا الحديث إلى أين، شكري1
 136  ص، نزار قباني شاعر وإنسانا، أنظر صبحي2
 48 ص، النار والجوهر، جبرا3
 227ص1282 بيروت ، منشورات نزار قباني، قصتي مع الشعر، نزار:قباني 4 
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 إن الكثير من النقاد لم يدركوا الطابع التمردي لشعر الحب عند نزار قباني، 

حسوس في حياتنا، بعيـداً عـن       ولا مدى ارتباط تجربته الشعرية بما هو معيش وم        

 وإن حاولوا ـ في كثير من الأحيان ـ  تحويل كل ما هو يومي   ،التعقيدات والألغاز

 تحت دعوى   ،إلى مجرد، فحاولوا إقحام الطابع الأسطوري على النصوص الشعرية        

التجريب، فيما نجد أن شعر نزار حول كل ما هو حميمي في حياتنا إلى أسطورة ؛                

 لذا انهالت عليه الألقاب كـ شاعر المرأة        ، اليومية شعراً على لسانه    فأصبحت كلماتنا 

علـى صـفات    "إن الناقد الموضوعي لا يعتمـد       ف وعليه ،ومؤسس جمهورية المرأة  

   )1(" للكون المتنوع للشاعر الأن في ذلك تحجيم. .أُطلقت على نزار

 ،إن تجربة  نزار قباني تجربة ملأى بالأطياف والـرؤى، تجربـة متمـردة           

هي   بل ، إنها تأريخنا،تجربة تبحث عن حب يكشف سراً من أسرار الوجود والفكر

  وهي المختلف وسط الكثير من التجارب المتشابهة، إنها كشف عن،روحنا السرية

القوانين التي تحركنا و تعمل في داخلنا بشكل خفي، كشف لدواخل الناس  حتى وإن               

 إنهـا   ، وتـتحكم بهـم    ،صارمة التي يتعاطونها   وأنكرتها القيم و القوانين ال     ،أنكروها

فقد أوجد نزار قبـاني صـدعا       . محاولة دائمة لتقنين سلطة هذه القيم على أحلامهم       

الاجتماعية والأخلاقية   وبين القوانين،كبيرا واضحا على مستوى العلاقة بين الشاعر

حينما أحـدثا    ،والسياسية، فإذا رسم السياب ونازك الملائكة قانون الاختلاف الثقافي        

صدمة ثقافية بتمردهما على قوانين الشعر وقداسته المفروضـة بتفتيتهمـا الـشكل             

العمودي للقصيدة، وحاول أدونيس والبيـاتي كـشف قـانون التـضاد الـسياسي              

 أحدث صـدمةً كبيـرة داخـل        ، فإن نزاراً قد رسم للشعر خطاً جديداً       ،والاجتماعي

مام كل ما هو مقدس من ثقافـة المجتمـع           وأوجد إشكالية كبيرة ومباشرة أ     ،المجتمع

  . فنقل الشعر هناك في المواجهة على خط النار،وخصوصيته

 ،القديمة للمرأة بعناصر جديدة ومعاصرة لقد أعاد نزار قباني كتابة الأسطورة

رغم أنه لم ينسف محور الأسطورة القديمة، بل شحنها بتفاصـيل الحيـاة اليوميـة               

 وإذا  ،ث هزة كبيرة وجاذبية واسعة في الوقـت نفـسه         المعيشة والمستجدة، مما أحد   

محددة في إطار علاقة المرأة بالرجل، فإنه حاول  كانت الرؤيا في شعر نزار قباني

                                                 
 193 ص 2002 1 ط، سوريا، دفاعا عن نزار قباني، محمد: علاء الدين1
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 يتجه نحو تحريـر شـامل للإنـسان مـن           ،أن يلملم تجربة الحب في إطار متكامل      

 جديد فـي     فأراد أن يخلق صورة العالم من      ،المكبوتات الذاتية والتاريخية والسياسية   

ولادة الجسد من جديد ومن   إن،رئةتهديثة منافية للصورة القديمة الموعي الثقافة الح

بقـوة    هي عملية تحرير الذاكرة المكبوتة،خلال إعادة الاعتبار لمشاعره وأحاسيسه

مما أحدث مواجهة بين الذات والآخر في إطار        ،الثقافة المجتمعية وقوانينها الصارمة   

 لينطلق منها ،لماضي، وثورة على المكبوتات المحرمة في دواخلناهذا ا إعادة تصور

  .والسياسي نحو المكبوت التاريخي

 ولب خاو، فهل    ، قشرة متحضرة  ،لقد عاش نزار في عصر مليء بالتناقضات      

قَدر نزار أن ينتمي إلى عصرنا، من خلال انتمائه إلى أمة قـضت سـنوات               "كان    

ستقرار، في كل مظاهر حياتها من شكل اللّباس إلـى          وهي تفلسف ثقافة الثَّبات والا    

   )1("آلية التفكير مروراً بالكتابة 

من هنا أنطلق في البحث عن الرؤيا في شعر نزار، وما رافقها من تحولات              

  .خلال تجربته الشعرية التي تجاوزت الخمسين عاما

 ـ    والباحث في شعر نزار قباني يجد نفسه أمام          ة مرحلتين بارزتين فـي تجرب

الرؤيـا الذاتيـة    : المرحلـة الأولـى   :نزار قباني، هما اللتان كونتا الرؤيا في شعره       

  . الرؤيا القومية:المرحلة الثانية،والأنثى
 

  الرؤيا الذاتية والأنثى 4.1

 بدأت حركات التحرر والتجديد     ، مع بداية النصف الثاني من القرن الماضي      

 وقد ترافـق    ، انتصارات متتالية   محققةً ،العربية، تـشق طريقها بخطواتٍ متسارعة    

 ،ذلك مع تغيرات كبيرة في مجمل الوعي العام العربي، والإيـديولوجيات الـسائدة            

تمثلت في الدرجة الأولى بوعي ضرورة التغيير، وهنا برزت عدة إشكاليات علـى             

 كإشـكالية   ، تمحورت حولها مشاريع التغيير الاجتمـاعي      ،الساحة السياسية العربية  

 وإشـكالية   ، وتحقيق الوحدة العربيـة    ،الارتباط من التبعية الاستعمارية   التحرر وفك   

 وفـي خـضم هـذه       ، وغيرها من الإشكاليات الكبيرة    ،النهضة و العدالة الاجتماعية   

                                                 
 23  ص،دفاعاً عن نزار قباني : علاء الدين1
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 من حيث إعادة النظر فـي       ، احتلّت قضية المرأة موقعاً مهماً     ،المشاريع المتـنوعة 

 ، وعلاقتهـا بالرجـل  ،ر عن نفسهاوالمساحة المتاحة لها للتعبي ،دورها في المجتمع

 تقدم ما تحمله مـن تـصورات        ،فأخذت مختلف أطراف الطيف السياسي و الفكري      

  .لهذه القضية

 وعرفـت   ،امتداد التاريخ البشري  على  من النظرة الدونية     لقد عانت المرأة    

الاجتماعية و الرمزية التي حظيت بها      مكانتها  صورتها توترات كبيرة على مستوى      

 هو معاناتها المستمرة    ،غير أن الثابت في هذا المسار الاجتماعي      .  الآداب مجملفي  

فـي فتـرات    المجتمع الذي ينظر إليها مـن عـلٍ         من النظرة الدونية التي كرسها      

 عشتار  فكانت في حضارات سابقة     مراتب عالية  قديما إلى     المرأة  ارتقت لقد.متفاوتة

 وانانـا   ، وفينوس عند الرومان   ،قربة الخصب عند البابليين وأفروديت عند الإغري      

 نجدها تحتل المرتبة الثانية     ،ةالاجتماعيالحياة   لكن إذا ما استكشفنا      .عند السومريين 

 فيمكننا اعتبار الامتيازات التي قـدمت لهـا         ، أما الوضع الراهن للمرأة    ،الرجلبعد  

الهدف منها إرضـاء متطلبـات      كان   ، والمساواة ، كالتحرير ،تحت مسميات متعددة  

مزيـد   زادت من الحاجة إلى      ، وما واكبها من تطورات متسارعة     ،الحياة الاقتصادية 

   لكسب السوق العالمية،من اليد العاملة

 فقد شكّل سـاحة     ،وعلى اعتبار أن الشعر هو من أعرق الفنون عند العرب         

 و بدأت   ، التي برزت على المسرح السياسي العربي      ،لصراع الأفكار و الأيدلوجيات   

 مختلفة عن الصورة التقليديـة      ، تدخل بحلّة جديدة   ، هذه المرحلة الشعرية   المرأة في 

تحريـر   (: كان العنوان العـريض لهـذه الـصورة        ،التي أخذتها في الشعر العربي    

 ولعلي أرى أنه أول مـن كـسر         ، وهو العنوان الذي سار خلفه نزار قباني       .)المرأة

على رغبـات الإنـسان      و حالة الحصار المجتمعي      ،الطوق المفروض على المرأة   

 ،)قالت لي الـسمراء   ( منذ أن خط أول قصيدة في ديوانه الأول          ،العربي و مشاعره  

 قـدم   ،هذا الديوان كان الخطوة الأولى في مشوار قباني الطويل في دروب المـرأة            

 المـرأة فـي      و دفاعاً عن حق    ،الشاعر في قصائده إدانة لذكورية المجتمع العربي      

 تتقدم في وجدانـه     ،  كقضية ملحة   ، وبسط قضيتها  ،اجاتهاحالتعبير عن مشاعرها و   

 تلك السلطة ، ومناكفا لسلطة التقاليد والقيم، وما يعانيه من ويلات   ،على قضايا الوطن  
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 وإن كنت لا    ! كانت السبب في فقدان أخته المنتحرة لمجرد ممارستها فعل الحب          التي

 ـ  ،الحرب الأهلية في  وكانت السبب في موت زوجته بلقيسارى ذلك سببا وجيها 

 فحاول الـدعوة    ،ومن ثم رفضه لهذا الوضع المترهل للمرأة في المجتمعات العربية         

رواسب العلاقات الاجتماعية، وأراد له ألا يخـضع لمنظومـة    إلى تنقية المرأة من

 بل أن يتحرر من الرتابـة فـي   ،وتجليات التهميش  وسلطة الأب، ،الأفكار التقليدية

 فخلقـت مـساحة   ، التي أحكمت حلقاتها السلطة الذكورية،لاجتماعيةالعلاقات ا نظام

 بحيث لم ، وانتهى الأمر بأن وضعت المرأة على الهامش،العقد المكبوتة واسعة من

   . أو طبيعياً،أو نفسياً،تراع هذه السلطة عوامل تصنيف المرأة  بيولوجياً

 فحاول  ،يدة وخاض لأجل ذلك معارك عد     ، لقد راهن نزار على حرية الفرد     

 ،أن يمنح المرأة وجودا متكاملا فأبرزها ضمن شروط الحب والعاطفـة المـشتركة            

أنا من أسرة تمتهن العشق،والحب يولـد مـع         "  يقول نزار    ،ذلك أنه يمتهن العشق   

 مـن عمرنـا نـصبح       ةأطفال الأسرة كما يولد السكر في التفاحة، في الحادية عشر         

لثالثة عشرة يصبح الطفل في أسـرتنا شـيخا     عاشقين وفي الثانية عشرة نسأم وفي ا      

 وأبي كان هكذا وإخوتي كلهم يسقطون       ،جدي كان هكذا  .وصاحب طريقة في العشق   

 كـل أفـراد     ،ويخرجون من الماء بسهولة   ، يسقطون بسهولة  ،في أول عينين يرونها   

.. .في تاريخ الأسرة حادثة استشهاد مثيرة سببها العشق       . .الأسرة يحبون حتى الذبح   

 قتلت نفسها بكل بساطة وبشاعرية منقطعة النظير        ،دة هي أختي الكبرى وصال    الشهي

صورة أختي ما زالت وهي تموت مـن أجـل          .. لأنها لم تستطع أن تتزوج حبيبها     

وتأسيسا على هذا التصريح يطـرح أمامنـا الـسؤال          )1(" الحب محفورة في لحمي   

 وانتقاما  ،مت منه أخته  هل كانت كتابات نزار قباني عن الحب تعويضا لما حر         :التالي

لها من مجتمع يرفض الحب ويطارده بالسيوف والبنادق والحجارة ؟ أم كان شـعره              

 نتيجة لما تعانيه المجتمعات العربية من       ،صفارة إنذار حتى لا يسقط ضحايا آخرون      

 ، والمرأة عورة ؟ إن الإجابة عن هـذين الـسؤالين          ،أمية وجدانية ترى الحب عارا    

 ترخي ظلالها على جل تجربة نزار قباني        ، في شعر نزار قباني    جعلت قضية المرأة  

  .إننا أمام مرحلتين شعريتين تجسدان مفهوم المرأة عنده. عبر سنواتها الطويلة

                                                 
 75، 74  ص ، قصتي مع الشعر،  قباني1
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  مرحلتان أساسيتان

  )تحرير الفرد ـ تحرير الذات . ( الجسد/ مرحلة المرأة  .1

  )تحرير المجتمع ـ تحرير الآخر. ( الرمز/ مرحلة المرأة  .2

  مرحلة الأولىال -1

   :الجسد/المرأة-أ

  أنا ما تورطتُ يوماً 

  بمدح ذكور القبيلة

 ولست أدين لهم بالولاء  

  ولكنني شاعر 

  قد تفرغ خمسين عاماً

 1(…لمدح النساء(   

 فكانت طرازا مختلفا شكلت محور      ،لقد حلقت المرأة في رؤى نزار الشعرية      

  . وتغير وجه الكرة الأرضية،الأفلاك رأى من خلالها دورة ،العالم النزاري الكبير

 يتمثل ، ثمة خللاً واضحاً وخطيراًإنلقد أدرك نزار ـ منذ بداياته الأولى ـ   

 فـأدرك أنـه لا      ، أم زوجا أم حبيبا    ، أم أخا  ،في علاقة المرأة بالرجل سواء أكان أبا      

  .يمكن تأسيس وطن تكون فيه المرأة بلا وجود

  ووعي الواقـع ،ن وعي الحداثة الغربية صنع نزار نوعا من التطابق بي،لذا

  تعمل قصيدة الحب لديه على التغيير،الاجتماعي، ومن خلال هذا الوعي المزدوج

 فقـد اتجـه النمـوذج    ،الجذري لموقع المرأة، أو لموقع الجسد على مسرح الحيـاة    

 الجـسد  إن فأدرك  ،لقصيدته إلى الموقف النقدي الجذري لكل أنواع التقنين الشعري

ي دون نقض كالاستهلا ضوره على مسرح الحياة لا يمكنه الانفلات من الطابعفي ح

البنى الاجتماعية الصارمة  والإيديولوجيات  القائمة بشكل عنيف، فـأراد تحريـر             

أراد تحريـره   ، التي فرضتها نظم الأخلاق،جسد المرأة من أشكال القمع والإرهاب

  .على ذواتنا تماعي التي يقوم بها الوعي الاج،من الخوف والتسلط

                                                 
 9ـ ص1994ون عاما في مديح النساء ـ منشورات نزار قباني ـ بيروت ـ  خمس،نزار  قباني ـ 1
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  ولا أمي.. .لا أمه لانت

  وحبه ينام في عظمي

  إن خبأت أمي بصندوقها

   فلي شال من الغيم.شالي

  أو أوصدوا الشباك كي لا أرى

  فتحت شباكا من الوهم

  أحب عطر الجرح من أجله

  فهل تراهم عطروا همي

  قوافل الأقمار من رسمه

  وما تبقى كله رسمي

  ولا. .وقبلنا لا شالَ شالٌ

  أدرك خصر نعمةَ الضم

   من بعض أفضالنا،من فضلنا

  )1(ا اخترعنا عالم الحلمأن

 هو الـذي يـضمن   ،والحس والشعور لقد كان نزار يدرك بأن تحرير الجسد

أخرى، من خلال إشهار   فأراد تحويل الاغتراب عن الجسد إلى وجهة،الحياة المدنية

 أن نزارا لا يـستقر علـى         غير ،جسد المرأة المخفي ووضعه على مسرح الخطاب      

 وشوقه يخفـت تـارة      ، رضاه لا يدوم   ،حال، متقلب كما البحر، في صعود وهبوط      

تتحـول   ف ، ويكشر عن أنيابـه    ، قد ينقلب فجأة فيدبر    ، ليس له أمان   ،ويشتعل أخرى 

 ، ويكيل العبارات القاسـية ،ح وتهينمعشوقاته سهاماً تجرل أزهار الفل التي يرسمها  

 وتلك بعدم قدرتها على جذبه، وأخرى لا تملـك تجربـة فـي              ،دفهذه يتهمها بالبرو  

 ويبحث باسـتمرار عـن الإثـارة        ، وكأني بنزار ينفر من الوداعة والسكون      ،الحب

  .! .يريد امرأة ذات تجربة. .والاشتعال

  لا أدري حدود محبتي . .أحبك

  وعاطفتي سيل . .طباعي أعاصير

                                                 
 34،35، ص 1983 ،12 ط،منشورات نزار قباني ،1ج  الأعمال الشعرية الكاملة، نزار، قباني1
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  وأعرف أني متعب يا صديقتي 

  أنني طفل . .وأعرف أني أهوج

   أحب بريشتي ،أحب بأعصابي

   ولا عقل ،لا اعتدال. .أحب بكلي

  فلتقبليني مغامراً. .أنا ما أنا

   والليل ، والوهم،تجارته الأشباح

  أحبك تعتزين في خمس عشرة 

  وخصرك معتل . .ونهدك في خير

  وصدرك مملوء بألف هدية 

   )1(وثغرك دفاق الينابيع مبتل

ي أن نزاراً كان يدعو لهدم الحـواجز بـين المـرأة و        لكن الإشكالية تكمن ف   

 أما التأسيس لعلاقة متكافئة بين الرجـل        ،الرجل من الناحية الجنسية بالدرجة الأولى     

 فقد كان ـ في كثير من الأحيان ـ غائباً عن شعره فنراه يتحـدث عـن     ،و المرأة

 ،)2("أو متهالكـا    حديث الفارس الفحل الذي لا يقف أمامها عاجزا أو خجلا           " المرأة  

لأنها تمثـل النـسق     . .حال كل فحل وكل رجل    " فتبدو نظرة نزار إلى المرأة كـ       

   )3("الثقافي المغروس في أذهان الرجال عن وظيفتهم الوجودية مع الجسد المؤنث 

 وأخرج ما تخفيـه مـن أسـرار تحـت           ،ونزار هو الذي دخل خدر النساء     

 وأعلـن ثورتهـا حينمـا ضـاقت بهـا           ، وتحدث باسمها  ، وكشفها للعيان  ،وسادتها

 حينمـا   ، وخداعه لقلبها  ،الألاعيب،فأعلنت جزعها من حب ذلك الرجل وتغريره بها       

 ولم تجد غير نزار     ،فلم تجد بين ذراعيها إلا الرياح     . .حاولت أن تضمه إلى صدرها    

 ويكون كياناتها عبر ما يملك من قدرة عالية في تشكيل النموذج            ،يصرح على لسانها  

  . ؤي الذي يريدالرؤي

ففـي  .إن نظرة نزار للمرأة اختلفت باختلاف السن والأوضـاع والتجربـة          

 منـذ أن  ، وتنصرف إلى الجـسد ،دواوينه الأولى كانت نظرته إليها تتسم بالتجزيئية  

                                                 
 61، 60 ص ،1ج،  الأعمال الشعرية الكاملة قباني، 1
 471 ص1978 دمشق 1 ط،اث حرآة الشعر الحديث في سوريا دار المأمون للتر،  أحمد بسام،ساعي 2
 267 ص  2 الدار البيضاء ط، النقد الثقافي، عبد االله، الغذامي3
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 وامتدت هذه المرحلة    ،1944الصادر سنة )قالت لي السمراء  (خطت يداه ديوانه الأول   

 أن  ، ولعل اللافت للانتباه في هذه المرحلـة       ،نياتحتى نهاية الخمسينات وبداية الستي    

) 1948طفولـة نهـد     ( فـي دواوينـه      ،غالبية القصائد تدور في دائـرة الجـسد       

وقلما يخـرج شـعر هـذه    ) 1956قصائد (و )  1950أنت لي (و) 1949سامبا(و

 المؤسـس علـى الـشوق العـارم لمفـاتن           ،المرحلة عن دائرة الغـزل الحـسي      

 والشعر  ، استمرارا طبيعيا للغزل في شعرنا العربي القديم       وبذلك فهو يمثل  ...الجسد

إذ لم يكن الشاعر الجاهلي هو الآخـر يـرى فـي            . الجاهلي منه على وجه التحديد    

 ويثير شهيته للمتعة الحسية مع      ، يفتنه بتكوينه وانثناءاته   ،المرأة أكثر من جسد جميل    

  .اختلاف كبير  بين الصورة الشعرية الجاهلية وإيحاءاتها

  مسحوبةً… وأقبلتْ

  يخضر تحتها الحجر

  ملتفة بشالها

  لا يرتوي منها النظر

  أضحى من الضوء

  وأصفى من دميعات المطر

  تخفي نهيدا نصفه

  دار ونصف لم يدر

   صباح الورد :قالت

   )1( صاحب الصِغَر،هذا أنت

 ، فإن ما أثار انتباه الشاعر نهيد صغير       ،فعلى الرغم من التفاف المرأة بشالها     

 فيبرز منها   ، انصرف نظره مباشرة إلى الصدر وكأن المرأة هنا تتشظى وتتجزأ          فقد

ن نزاراً  إ.  وما سوى ذلك يترك جانبا     ، ويجسد منها ما يصلح للتلذذ     ،الشاعر ما يريد  

ويعود ليبرز مفاتنها لأنها أجمل ما      . الجسد/يحقق للمرأة وجودها في معترك الجنس     

  :تحمله

                                                 
 114 ص ،1الأعمال الشعرية الكاملةجقباني،  1
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 جراح ؟ كيفَ جمعتِ ال،سأَلتُكِ

فجاءت وشاح 

ربدعجٍ. .يهقنديلَ نارٍ وو.. 

بكفَّ الرياح 

 وينهار. .على أي وجهٍ يرفُّ

 أي صباح ؟

دالنَه إذا التمح. .ثار. .وحار 

الجناح وهز 

 وحطَّ على مقْعدي زنْبقٌ

داحص شَّيوع.. 

 وعند الجدائل يحصد ظِلاً

احبوعطراً م 

 لنهر لهيبٍ. .شبابيأُبيح 

تي تُطْعِمِين؟ من صح إلى أين 

وقَ الوشاحرع.  

تي تُطْعِمِين؟ من صح إلى أين 

وقَ الوشاحر1(ع(   

وتبقى دائرة وصف الجسد وأشياء المرأة مسيطرة على معظم نتـاج نـزار             

 نات القصائد، التي تنحـومنحىً    اقباني في هذه المرحلة، ويتبدى ذلك من خلال عنو        

  ،تها تجاه الجسد  اوتؤثث النص بأدواتها ومتعلق    ،سديا وتنشغل بخصوصيات المرأة   ج

ومن عنوانات قصائد هذه المرحلة التي توحي بقدر اهتمام نزار بالجسد فـي هـذه               

  :المرحلة

  

  

  

                                                 
 154 ص،1الأعمال الشعرية الكاملةجقباني،  1
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 قالت لي السمراء طفولة نهد أنت لي قصائد
اسم 

 الديوان

 مذعورة الفستان إزار تطريز يا بيتها

 الموعد الأول الضفائر السوداء شباك كم الدانتيل

 أنا محرومة شمعة ونهد أثواب عيد ميلادها

إلى عينين 

 شماليتين

 غرفتها إلى ساق مانيوكير

 زيتية العينين حلمة الفم المطيب القميص الأبيض

رحلة إلى العيون 

 الزرقاء

 مساء خضراءالعين ال الصليب الذهبي

 غرفتها إلى رداء أصفر المايوه الأزرق المدخنة الجميلة

ثوب النوم  مشبوهة الشفتين

 الوردي

 أحبك اسمها

عودة التنورة 

 المزركشة

 القرط الطويل الشفة  نحت

رسالة إلى سيدة 

 حاقدة

 مسافرة إلى مضجعة خصر

 نهداك غرفة أنامل طوق الياسمين

 القرط الطويل طفلتها هرة عند واحدة

 اندفاع إلى وشاح أحمر أحمر الشفاه أوعية الصديد

إلى ضفيرتي  حبلى

 ماس

 خاتم الخطبة القبلة الأولى

 إلى مصطافة مجية الشفتين  إلى أجيرة

 فم ذئبة  الجورب المقطوع

 رافعة النهد امرأة من دخان  

 نهداك طائشة الضفائر  

 إلى عجوز المستحمة  

 مدنسة الحليب  امرأةعند  

 إلى زائرة مصلوبة النهدين  

   
   

   
   

 
   

 
ن ا

وا
عن

دة
ـي

ــ
صـ

ــ
ــ

ــ
لق
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ومن خلال السابق نستطيع أن نرصد نسبة استحواذ الجسد علـى عنوانـات             

  قصائد نزار قباني في هذه المرحلة

اسم 

 الديوان
 سنة الإصدار

مجموع 

قصائد 

 الديوان

مجموع القصائد 

المعنونة بأشياء 

 المرأة وجسدها

 النسبة المئوية

 قالت لـي  

 السمراء
194428 22 67.5%  

 %56.7 21 194837 طفولة نهد

 %40.4 14 195035 أنت لي

 قـــصائد

  متوحشة
197039 16  41% 

  :و تكون النسبة المئوية لمجمل شعر هذه المرحلة كالتالي

مجمل  عدد قصائد 

 المرحلة

مجمل القصائد المعنونة 

 بأشياء المرأة وجسدها

 النسبة المئوية العامة

140 74 52.8% 

 بـدأت فيـه     الذيوالأرقام السابقة تعطينا إشارات لمنحنى شعر نزار قباني         

  .تلميحات الجسد في عنوانات القصائد تتدنى شيئا فشيئا

واعترف أن هذه الأرقام قد تكون مضللة في تشكيلها لانخفاض لغة الجـسد             

لأخرى سنجد   فإذا ما تناولنا قصائد نزار ا      ، وخاصة في هذه المرحلة    ،في شعر نزار  

 لكن تبقى  ،محور معظم القصائد يتحدث عن جسد المرأة ويتناوله من زواياه المتعددة          

  .هذه الأرقام مؤشرا واضحا على تحول الرؤيا لدى نزار

 يؤكد ما ذهبنا إليه في تقسيمنا لحضور        ،ويبقى الجسد حاضرا حضورا طاغيا    

  .المرأة في شعر نزار

نزار، ولعل تكرار تـصويره للنهـد       وتتوالى أوصاف جسد المرأة في شعر       

و تلـك الفتـرة     . .ظلت ترضع طفلها حتى سن الـسابعة      " بكثرة يعود إلى  أن أمه       

  ظـل    ، أبقت علاقة الطفل وطيدة مـع الأم       التي،الطويلة غير الشائعة في الرضاعة    
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فهو لـيس قيمـة     ..  وينبوعا للدفء والأمان   ،النهد في حياة الطفل مصدرا للمعرفة     

  :)1("وإنما رمز لاشتياق إلى مرحلة فاض فيها الحب تشكيلية فقط 

  كان حبرا أبيض. .حليب أمي

  وثديها علمني صناعة الفخار

 . ثم يحتل الشعر والعيون المنزلة الثانية في وصفه لجمال المرأة الجـسدي           

 ولعل العيون العربية    ، كما تسحره العيون الحوراء    ،فالشعر الطويل يستهوي الشاعر   

 استمرارية الحوار مع التاريخ والأرض فها هو        هوتضمن ل ،اء الذاتي  الاكتف هتحقق ل 

  :يقول

  لو خرج المارد من قمقمه

  وقال لي لبيك

  دقيقة واحدة لديك

  تختار فيها ما تريده

  من قطع الياقوت والزمرد

   )2(لاخترت عينيك بلا تردد 

  :وفي ذات الموضوع يقول

  ذات العينين السوداوين

  الماطرتينذات العينين الصاحيتين 

  لا أطلب من ربي 

   إلا شيئين

  أن يحفظ هاتين العينين

  ويزيد بأيامي يومين

  كي أكتب شعرا 

   )3 (.في هاتين اللؤلؤتين

                                                 
 171ص ، اربد الأردن2003، الرومانتيك للأبحاث، موازنة بين نزار قباني ومحمود درويش، زهر: عنابي1
 740 ص، آتاب الحب: قباني2
 741 ص 1ج،  الأعمال الشعرية الكاملة قباني، 3
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 منسدلاً علـى الكتفـين      ،أما الشََعر فيستهويه إذا كان طويلا أسود مثل الليل        

  :كجداول بلا نهاية

  شعرها على يدي

  شلال ضوء أسود

  ألمه سنابلاً

  م تحصدسنابلاً ل

  لا تربطيه واجعلي

  على المساء مقعدي

  هناك طاشت خصلة 

   )1(كثيرة التمرد

ما تزال قصيدة ـ  :"يقول محيي الدين صبحي معلقا على هذه القصيدة بالذات

الضفائر السود ـ تقف وحدها في الشعر العربي المعاصر لا بسبب الروعـة فـي    

وهو أن يقف الـشاعر     .ناهفليس فيها وصف بالمعنى التقليدي الذي رفض      .. الوصف

ناضرا إلى الموضوع معددا أشباهه،ولا إلى سبب انعدام الوصف فيها لأنها تحتوي            

بل يكمن  .ما يفوق ما تضمنته أية قصيدة في شعرنا منذ امرئ القيس والى يومنا هذا             

سر الإبداع لديه في ما تضمنته من رحابة الإحساس وغنى المشاعر وتعدد مجالات             

فلقد تراءى للشاعر أن الشعر شلال ضوء أسود وأن الـضفائر            .التداعي الصوري 

 لا يقف عند حـدود      ، الغزل المادي عند نزار قباني في هذه المرحلة        إن )2(.."سنابل

 وأدوات زينتها، وهي ظاهرة معروفة فـي الـشعر          ،الجسد بل يمتد لملابس المرأة    

حبوبتـه   يتمثـل فـي ذكـر الـشاعر لأشـياء م           الـذي العربي القديم بالنـسيب،     

 يقول نزار في كتابه الشعر قنديل     … وما شابه  ،كالوشاح، ثوب النوم،العطر  :وملابسها

 حباتـه،ومادام فـي      واحد في جوارير حبيبتي لم أكتشف      ما دام هناك عقد   :"أخضر

   )3(."خزانتها ثوب واحد لم يره فضولي بعد فلا فرار من الشعر

                                                 
 110ص ،  الأعمال الشعرية الكاملةقباني،  1
 155 ص ، نزار قباني شاعر وإنسانا، صبحي2
 56 ص، الشعر قنديل أخضر: قباني3
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 ، اتجاه الإثارة والإغراءهو، الحديث عن مفاتن المرأة يعمل في اتجاه واحد      إن

 ويسيطر علـى    ، وأدوات زينة المرأة وملابسها    ، وحركته ،حينما يتشابك شكل الجسد   

تجربة نزار قباني الشعرية فإنها دعوة مقصودة  إلى النظر بطريقـة أخـرى إلـى                

 لقد أدرك نزار قباني أن لغة الجسد        ، وهذا ما حاول نزار قباني الوصول إليه       ،المرأة

 فالابتسامة لغة تواصل مثلها مثل      ،غامضة قد نستعيض بها عن الكلام     الصامت لغة   

وكثير من الداخل النفسي المتشابك يعبـر عنـه         . . وكذلك النظرة والإيماءة   ،الكلام

 ،مح الجـسد   والخوف والطمأنينة فيظهر ذلك كله على ملا       ، كالفرح والحزن  ،بالجسد

فإن الصمت كلام   "  لذا   ، للآخر  من أشكال التعبير أو الرسالة       وهل اللباس إلا شكل   

وهـو  . .ف والتخلخـل   والمولد الأكبر للخو   ،شد توترا  والأ ، وإنه أحيانا الأبلغ   ،ولغة

وهو أحيانـا هجـومي عـدائي رافـض         ،فقد يكون دفاعيـا   . . وقلق وتوتر  ،موقف

  .)1("ومتحد

تبنى على قراءة الجسد بوصـفه نـصا مفتوحـا          " لذا فإن القصيدة عند نزار    

 ونواة هذا الجسد الجوهرية ومحورها الأساسي يكمـن         ،تها المطلقة وموضوعا لحقيق 

 فهـي   ،فمن غير الممكن أن نبحث في شعر نزار عن امرأة بعينهـا           . )2(في الأنوثة 

يقص للناس حلماً ويترك للناس     "  فقد كان نزار     ،امرأة واقعة في دائرة التخييل عنده     

   )3("حرية التصديق أو الرفض 

 عبارات الجسد شـكلا     كرار النزاري لابد أن نلحظ ت     وعندما نعود إلى النص   

 فلا تكاد تخلو قصيدة إلا ويستدعي فيها نـزار ملامـح المـرأة              ،وحركة ومظهرا 

 إن المرأة في القـصيدة النزاريـة ليـست إلا مجموعـة مـن أشـكال                 ،الجسدية

والجدول التالي يوضح استخدامات نزار لهذه المظاهر في دواويـن هـذه            ،وحركات

  :وقد تكررت مرارا في قصائدهالمرحلة 

  

  

                                                 
 بيروت ،55ي المعاصر  عدد مجلة الفكر العرب، تأويل لغة الجسد داخل اللاوعي الثقافي العربي، علي: زيعور1

 41 ص 1988
 103  ص شعرية المرأة، ، حيدوش2
 41 ص1990 بيروت ، منشورات نزار قباني، لعبت بإتقان وهذه مفاتيحي، نزار: قباني 3
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أعضاء 

  الجسد

حركة 

 الجسد

الحلي والعطور وأدوات 

 الزينة

 الملابس

  النهد

  الشعر

  العيون

  الفم

  الأسنان

  الشفة

  الخد

  الحاجب

  العيون

  الأصابع

  الإبط

  الخصر

  الركبة

  الحلمة

  السرة

  الضفيرة

  القد

 لخال    ا

  الرقص

  الاستحمام

  الاضطجاع

  المشي

  التدخين

  النظر

  بسمةال

 الضحكة

  القرط

  العقد

  السوار

  الصليب

  أحمر الشفاه

  الكحل

  العطر الفرنسي        

   المشط       
 

  الفستان

  التنورة 

  الشال

  الوشاح

  الجوارب

  المايوه

  الرداء

  رافعة النهدين

  كم الدانتيل

 ثوب النوم

لقد عني نزار كثيرا بكل متعلقات المرأة من أدوات وحركات فراح يـشكلها             

  .ء عبر قصائده الكثيرة في هذه المرحلةكما يشا

 ، وتوجها بـشعره   ،ولكن وإن كان نزار قد خلع على المرأة  الصفات الجميلة          

 فتارة يرمي بنفسه في أحضان مـن        ، وإنما هو مزاجي الطباع    ،فإن هذا ليس ديدنه   

 لا يأتي بمثير    ، فالحب في نظر نزار    ، وأخرى يصد ويتمنع مهما كان جمالها      ،يحبها

  . إنه يأتي وحده مثلما تأتي القصيدة ،خارجي

ن بعض النقاد يرون  أن  هـذا         إ تعلق بأشيائها حتى     ،لقد تعلق نزار بالمرأة   

 والانبهار بأعـضائه والأشـياء      ، بوصف جسد المرأة والتغني به     ،الاهتمام الملحوظ 
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التي يستخدمها، هذا الاهتمام يمكن أن يكون مؤشرا، على وقوع شـاعرنا أسـيرا              

  . بشكل أو بآخر) Fetishism  ( )1( للفيتيشية

 ، طال جميع كيانات المجتمـع     ،وتصدعا واضحا ،لقد أحدث نزار أزمة كبيرة    

 فأحـدث تمزقـاً     ،حينما خلق صراعا مباشرا مع الأنظمة الاجتماعية داخل الأسرة        

 فلاقـت   ،داخل كيان العائلة العربية، حينما حاولت أن تدخل عالم التحضر والمدنية          

 في مجتمع وافق على قبول علامات المدينة        ،رد والتمزيق والإحراق  كتب نزار الط  

 كتبـه   أبقـى   إلا أنـه   ،كوب السيارات الفارهة   ور ،بالشوكة والسكين وقتها كالأكل   

المحرمات وفق  لأنها تسقط ثبات الحياة التي استمرت بجعل المرأة ضمنمطرودة، 

  .شروط اجتماعية

 فهو  ، من خلال حديثه عن المرأة     تهم نزار بأنه كان يصف أحاسيس الرجل      أُ 

 وهذا يعني أنه يتحدث عن نفس الرجل تجـاه          ،يتحدث عن المرأة من خلال نفسه     " 

إنسانة تعاني كما يعاني    " وصحيح أنه كان غالبا لا يقدم المرأة بوصفها         )2(" المرأة  

 وصحيح أن العنصر البرجوازي سـيطر كثيـرا         ،غيرها من مشكلة الحياة والوجود    

 ،يجمع مواده الفنية،وعناصر تلك المواد،وموضوعاتها    " وصوره، فقد كان     على مادته 

 ثم يؤالف بـين تلـك المـواد         ،من مظاهر المجتمع البرجوازي والحياة البرجوازية     

بمخيلة البرجوازي التي تعطي تبريرا باستقلال الفن وترفعه عن ممارسـة الجيـل             

إذ لم يحاول أن يرضـي النقـاد         لكن يبقى نزار قباني شاعراً واقعيا        ،)3("ومعالجتها

 تظل تحافظ علـى     ، حتى قصائده الغزلية والنسائية    ،ويخرج من جلده ليؤكد واقعيته    

طفولة (مرورا بدواوينه   " قالت لي السمراء  "الخط الإنساني داخلها منذ ديوانه الأول       

 ويتنامى ويتصاعد حتى أواخـر      ،حيث يستمر هذا الخيط   ) حبيبتي(و) قصائد(و) نهد

  :ت ومن ذلكالستينا

 في إصبعكِ المخْملي! ويحكِ 

 حملتِ جثْمان الهوى الأولِ
                                                 

 في عام ،)المجلة ( مجلة 117نشرت في العدد )  ظواهر نفسية في شعر نزار (  جاء في دراسة لفؤاد دوارة1
 أو رؤية شيء ،لفيتيشية   وهي التهيج الجنسي من رؤية جزء من بدن الشخص المحبوب تعريفا ل247 ص 1966

 ،يتعلق به آملابسه مثلا
 10،11 وإنسانا ص ا نزار قباني شاعر: صبحي  2
 152 ص، دراسات في الشعر السوري، مطالنيوس: ميخائيل3
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 في جانبه الأَعزلِ. .في الخلف

  قد تخجلُ اللبوةُ من صيدِها

  فهل حاولتِ أن تخجلي،يوما

 بائعتي بزائِفاتِ الحلَى

 بخاتمٍ في طَرفِ الأَنْملِ

   الأهدلِ، الباذخِ،وبالفراءِ

  سيرى إلى،دينارسبيةَ ال

 والمخْملِ. .شاريكِ بالنقودِ

 لم أَتَصور أن يكون على

   )1(مقْتَلي. .اليدِ التي عبدتُها

  ) أوعية الصديد ( ويتضح هذا الخط الإنساني كذلك  في قصيدة 

 لا أريدلا 

  إني لا أريد. .المرة الخمسون

  ..ودفنت رأسك في المخدة يا بليد

  ..وأدرت وجهك للجدار

   من جليداأيا جدار

  ..وأنا وراءك

  نابحة الوريد. .يا صغير النفس

شعري على كتفي بديد  

   مقبض الباب الوصيد-والريح تفتل 

  ونباح كلب من بعيد

  والمزراب متصل النشيد. .والحارس الليلي

  ..حتى الغطاء سرقته

   )2(وطعنت لي الأمل الوحيد

                                                 
 53 ص 1ج،  الأعمال الشعرية الكاملة قباني، 1
 343،344 ،1ج، رية الكاملةالأعمال الشع قباني،  2
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ه للمشكلات الاجتماعية الكبيـرة     كثيرا ما حاسب النقاد نزار قباني على إهمال       

  . فحاسبوه على ما لم يكتب،وعدم التفاته إليها

 اقتناع نزار بقضية المرأة في هذه المرحلة جعله يستعير صوتها في العديد إن

ولعلنا لا نجانب الصواب عندما نعتبر هذه الظاهرة مسلمة نفسية شائعة           .من قصائده 

 ـ         ة وأن فـي كـل امـرأة نـسبة مـن            تقرر أن في نفس كل رجل نسبة من الأنوث

وهذه الحقائق النفسية الفطرية مع الحقائق التجريبية تتيح لنا أن نفهم كيـف             .الرجولة

سوغ الشعراء منذ أقدم العصور لأنفسهم أن يتحدثوا بلـسان النـساء ويـستعيروا              

  :يقول نزار. صوتها

اغضب كما تشاء 

 كما تشاء و اجرح أحاسيسي

 ياحطم أواني الزهر و المرا

 هدد بحب امرأة سوايا

 سواء فكل ما تفعله

 و كل ما تقوله سواء

 فأنت كالأطفال يا حبيبي

 أساؤوا نحبهم مهما لنا

  !$اغضب 

 فأنت رائع حقا متى تثور

  !اغضب 

 ..بحور فلولا الموج ما تكونت

 ..كن ممطرا. .كن عاصفا

  )1(فإن قلبي دائما غفور

 يصف فيها إحساس امرأة     التي )كلمات(وفي السياق ذاته، قصيدته الشهيرة      

  :يقول.تراقص صديقها، ويسمعها كلمات تقع في نفسها موقعا آسرا بلا إرادة

  يسمعني حين يراقصني
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  ليست كالكلمات.. كلمات

  يأخذني من تحت ذراعي

  يزرعني في إحدى الغيمات

  وأنا كالطفلة في يده

   )1(كالريشة تحملها النسمات

 ونقصد بها مرحلـة     ،الشعرية لنزار قباني  إن هذه المرحلة من عمر التجربة       

 حيث سيبدأ في ربط الحـب       ،الغزل المادي الصرف، تمتد لحدود نهاية الخمسينات      

بحرية الفرد وتحرر الجماعة التي يحيا فيها فضلا عن استقلالية الاثنين معا عن أية              

  .تبعية

 على اعتبار أن قـضية      ،ن حرية المرأة وحرية الرجل جزءان لا يتجزءان       إ

 وتحريرها يتم بالضرورة بالتزامن مع الرجل لا        ، قضية مجتمع لا قضية فرد     ،المرأة

  . مادام الخصم واحد والغاية واحدة،ضده

أنواع إسقاط صفة القداسة عـن الأخـلاق    وتتخذ الرؤيا عند نزار نوعا من

جديدة لهذه الأخلاق، وانطلق بها نحـو التـساؤل    الموروثة، فرسم في قصائده تقنية

  ولذا حاول أن يبحث عن خلاص المرأة عبر جسدها المغيب، ولم يعـد ،كيكوالتش

 للنموذج الأخلاقي سلطة في شعره، كما أن المرجعية الاجتماعية لم يعد لها موضع

 سلطة على الحب، ولم يعد الحب يعاش على الميوعة الرومانسية الأخلاقية السابقة

صبح الحب معيشا عبر تجربة الحـب        طالما  تجذرت في الثقافة العربية، إنما أ        التي

 ذاتها

لقد حقق نزار ـ عبر رؤيته الـشعرية ـ انتـصاراً فائقـاً علـى الـنظم        

 فاتخـذ الجـسد معبـودالا       ،الاستهلاكية التي حولت كل شيء في حياتنا إلى سلعة        

 إنما عمل على إنعاشه وإدامته، لقـد اتخـذ جميـع الـشعراء أصـناما          ،لاستهلاكه

 لكـن صـنم   ،والفكرية والاجتماعية لكنها سرعان ما تحطمت منها السياسية،متعددة

  . عشق روحا لا مصنوعا ماديا،جسدا نزار بقي على الدوام معبودا، ذلك لأنه عشق
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تمركزت محاولات نزار حول تحرير المرأة من خلال تحرير الجـسد مـن             

قمع أراد تحريره من الخوف وال ، التي فرضتها نظم الأخلاق،أشكال القمع والإرهاب

 ويؤكد نزار قبـاني  ،على الناس  التي تقوم بها النظم الاجتماعية،والمقاومة الشديدة

" جمـيلا "  هما ، خاتما في إصبعي   ،كانت ذات يوم وردة في عروة ثوبي      "بأن المرأة   

 فالمرأة عندي الآن ليـست ليـرة        . ثم تحولت إلى سيف يذبحني     ،ينام على وسادتي  

 المـرأة هـي الآن      .تنتظرني في مقاصير الحريم    ولا جارية    ،ذهبية ملفوفة بالقطن  

ربط قضيتها بحرب التحرير    أنني  إ. عندي أرض ثورية ووسيلة من وسائل التحرير      

نني اكتب اليوم لإنقاذها من أضراس      إ .الاجتماعية التي يخوضها العالم العربي اليوم     

"  أو المـرأة     -نهي حالة المرأة الوليمة     أ أنني أريد أن     .الخليفة وأظافر رجال القبيلة   

أعـاد    ومن هنا فقـد  )1("و أحررها من سيف عنترة وأبى زيد الهلالي " المنسف 

 نزار قباني كتابة الأسطورة القديمة للمرأة بعناصر جديدة ومعاصرة وحديثة، إنه لم

ينسف محور الاستبدال في الأسطورة القديمة بل شحنه بتفاصيل الحياة المعاصـرة            

  . والجاذبية التي حظي بها،نا كانت الهزة التي أحدثها شعره ومن ه،المستجدة الحياة

غير أننا نلمح تحولات في هذه الرؤيا حينما  يخرج نزار في بعض قصائده              

 حيث جاءت،امرئ القيس و ابن أبي ربيعة و غيرهما بالوجه الذي عهدناه في قصائد

للذكورية انظـر    و للتدليل على انتصاره      .قصائده تنويعا على قصائد الغزل السابقة     

  : قصائد متوحشة–من ديوانه  قوله

  ارجع إلي فإن الأرض واقفة

 من ثوانيها كأنما الأرض فرت

  ارجع فبعدك لا عقد أعلّقه

 ولا لمست عطوري في أوانيها

  لمن؟ ؟لمن جمالي؟ لمن شال الحرير

 ؟ضفائري منذ أعوام أربيها

   صحوا كنت أم مطرا.ارجع كما أنت
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  )1( لم تكن فيها إن .. فما حياتي أنا

تؤسس هذه الصورة لسيطرة الخطاب الذكوري و احتوائه لفعل القول لحظة           

 كمـا أن  ، بل كجـسد ، لا كذات لها ما يميزها عن الذات الذكورية،للمرأة تصويره

 ،القبانية في هذا الوجه لا تزيد المرأة إلا تجذرا في تربة الضعف و التبعية الصورة

و يختمونها بالشمع   .. … يضعونني في زجاجة الحب      -: كان يقول  اًخاصة أن نزار  

و الذي يحب … فالذي يحب امرأة يحب وطنا .. …هذا تحديد ساذج للحب  ،الأحمر

 لا تراه إلا . و لكن بلادي لا ترى الحب إلا من ثقب الإبرة.العالم وجها جميلا يحب

   )2(الجسد من خلال جغرافية

 لا ، بين سطوره رجل شرقييخرج من لكن حين تتفحص بعض شعر قباني،

 ،حينها تلتفت إلى كلمات نزار    ،يختلف عن أولئك الذين هاجمهم في قصائده الأخرى       

 أليس هو من ادعى إنشاء جمهورية المرأة ؟ وجعل مـن    ،فتكتشف حجم هذا التحول   

ارتقى بالمرأة مـن سـفح الـسكونية و       و هو من،خبزا يوميا الحب شيئا مباحا و

و المختزل للمرأة و المغيب  عتراف بها كذات بعيدا عن الخطابالدونية إلى قمة الا

الوليمة ؟ أليس / من أنقذها من الزج بها في خانة المرأة  لجانبها الإنساني، أليس هو

  :هو القائل

 ماذا يهمك من أنا

 .مادمت أحرث كالحصان على السرير الواسعِ

 .ما دمت أزرع تحت جلدك ألف طفل رائعِ

   خليجكِ ما دمت أسكب في

 .زوابعي رغوتي و

 .ما شأن أفكاري ؟ دعيها جانبا

  )3(إني أفكر عادة بأصابعي

فالمرأة لم تحرر مـن     ) الالتصاق(وتتضح الصورة بجلاء أكبر في قصيدته       

/ الجـسد والمـرأة     /  بل يرسخ صورة المرأة      ،أنياب الخطاب الذكوري كما يدعي    
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الوليمـة و   / المتناغمة مع المـرأة  فخرجت بعض قصائده موغلة بالشّبقية ،الغواية

  :يقول نزار

  أخرى على هذا السرير هل سنبقى سنة

 نتعاطى الشاي و الزبدة و الجنس  

 على نفس السرير؟

  إنني أحفظ جغرافية النهدين يا سيدتي 

عن ظهر قلب . 

  الحضارات التي وأنا أعرف كالتلميذ أخبار 

   قد نشأت بينهما

 . عن ظهر قلب

 وأنا أعرفُ 

 .يجري من مساماتِك طعم العرق المالح

 .الجرح الطفولي على ركبتك اليسرىو

  على سلسلة الظهر كأسلاك الحرير هذا الوبر الناميو 

  .)1(الدبابيس التي ترقد في شعرك و

 و يعزز دونية المرأة في      ، يوضح التحول الكبير في الرؤيا     ،          إن شعر نزار  

ةبرأة في هذه الأبيات السابقة ملطّخة بالش صورة المإن ،الخطاب الشعريلأنهـا  ،قي 

 ممـن  ،المتلبسة بشعر امرئ القيس و عمرو بن أبي ربيعة وغيـرهم  ذات الصورة

 فأين هنا صوت المرأة الباحثة عن صوتها في ،و انتشاء صوروا المرأة لحظة دعة

فتـة   و هل من صدى لـبعض الأصـوات الخا  ،الطاغية زحمة الأصوات الذّكورية

الصوت الشرقي الشمولي المحتكم إلى رؤيـا   المنادية من هنا و هناك، لجلب انتباه

 و يعيد لهـا     ،فهل هذا يصوب الصورة المشوهة للمرأة      ،أحادية الجانب نحو المرأة   

  المفترضة؟  رياديتها

 لا أظن أن بهذه الصورة المصدرة ستنحت المرأةُ لنفسها كيانـا، بحيـث             

 ذكر كما لا أظن أن التوغل في مواضـيع /  أنثى –الوجودية قطب المعادلة  تكون
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 فأي صورة يقدمها التغزل العـاري       ، سيحرر المرأة من أغلالها    ،ممجوجة أخلاقيا 

  :يقول نزار) التفكير بالأصابع(من كلّ جمالية كما في قصيدته 

 .ماذا يهمك أن أكون ؟

 غيمةٌ .… كتاب… حجر

  .ماذا يهمك من أكون ؟

   في وهمي الجميلِخليكِ

فسوف يقتلني اليقين  

 ماذا يهمك من أنا

 .مادمت أحرث كالحصان على السرير الواسعِ

 .ما دمت أزرع تحت جلدك ألف طفل رائعِ

  ما دمت أسكب في خليجكِ 

 .زوابعي رغوتي و

 .ما شأن أفكاري ؟ دعيها جانبا

   )1(إني أفكر عادة بأصابعي

 تستطيع المـرأة  أن تقـارع  بـه           ،فهل هذا يمكن أن يؤسس لخطاب أنثوي      

 بل يزيد فـي  ، إن هذا الشعر لا يحررها،برمتها عقلية الشرقيةالسنوات من التراكم 

  .السلعة والوليمة/ تشييئها في خانة الجسد 

 ،ومهما قيل وسيقال عن نزار، يجب أن نعترف أن طبيعة شـعرنا العربـي             

 ، على أن مكافئ لوجود الرجل      لم يصور لنا وجود المرأة     ،وعبر كل مراحله الزمنية   

 وإذا كان هذا .بل كان يقدمهاـ وما زال ـ على أنها في المرتبة الثانية وراء الرجل 

 فإن نزارا   ، وتبعية المرأة  ،المنظور انعكاساً لوجود اجتماعي يقوم على سيادة الرجل       

 إن الشعر العربـي لـم       ،حاول أن يزيل اللثام عنها ويظهرها على مسرح الخطاب        

 وفي  ، بل عمل على ترسيخها في الأذهان عبر العصور الماضية         ، هذه العلاقة  ينقض

 لم يتعرض الشعر إلى نقد هذه العلاقة بجدية إلا مع بداية النصف             ،عصرنا الحديث 

 حينما نشأ وقوي تيار شعراء وشاعرات مناصرين للمرأة         ،الثاني من القرن الماضي   
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 والتـأثر بالحركـات     ،العربـي  بفعل ظهور حركات تحررية في الوطن        ،عن وعي 

   ومن بينهم نزار،التقدمية المناصرة للمرأة في العالم

  المرحلة الثانية -2

  )تحرير المجتمع ـ تحرير الآخر(القضية والرمز/ المرأة 

كان صوت نزار من بين أبرز الأصوات التي عالجت قضية المرأة العربية            

 ،نـسان أينمـا كـان     بالذات لسبب بسيط هو أنه شاعر مؤمن بقضية تحـرر الإ          

ليس من باب التبجح والغرور     :"  يقول .وبصرف النظر عن جنسه ولونه أو عرقه      

 ،القومي أن أقول إن تجاربي وأبطالي وخلفية شعري كانت عربية مائـة بالمائـة             

 وهمومهن عربية وأزمـاتهن     ،والنساء اللواتي يتحركن على دفاتري هن عربيات      

   )1 (."ربيةوأحزانهن وصرخاتهن هي هموم وأزمات ع

فإن . . أنها في الصف الثاني خلف الذكر   ،وإذا كانت المرأة تعي منذ ولادتها     

وبالتـالي يـصعب    .. وكراهية حيـال واقعهـا     ،هذا الوضع يولِّد لديها عقدة نقص     

مما يـؤثر   ،اندماجها بشكل سوي و مشاركتها في الحراك الاجتماعي بشكل طبيعي         

  : صرخت المرأة في شعر نزارلذا فقد،على الحراك الاجتماعي بشكل عام

 ..أنا بمحارتي السوداء

 ضوء الشمس يوجعني

 البلهاء وساعةُ بيتنا

 تعلكني

 ..وتبصقني

 ..مجلاتي مبعثرةٌ

 .وموسيقاي تُضجرني

 أعيش أنا. .مع الموتى

 والدِمنِ مع الأطلال

 جميع أقاربي موتى

 ..بلا قبرٍ ولا كفنِ

                                                 
 200 ص ،1ج،  الأعمال الشعرية الكاملةقباني،  1



 40

 ولا أحد أبوح لمن؟

 منيمن الأمواتِ يفه

 أثور أنا على قَدري

  ..على صدأي

 ..على عفَني

 وبيتٍ كلُّ ما من فيه

 ..يعاديني ويكرهني

 نوافذه

 ستائره

   )1(تراب الأرض يكرهني

 وأعارت صوتها لـشاعر الحريـة       ،إن المرأة التي صرخ نزار على لسانها      

رفقتها  ولم يجعل    ، تسخر من استبدادات الرجل الشرقي الذي لم يع أهميتها         ،والعشق

 لكنه أصر في كل مرة على اسـتبعادها         ،شرطا موضوعيا لانعتاق مجتمعي منشود    

  . ولهذه الأسباب تحديدا تستشعر إحساسا فادحاً بخسارتها،واستعبادها

 ،السياسي والتاريخي لقد أدرك نزار أن  الحداثة العربية حداثة التحام بالشرط

مفهـوم المـشروع     وخلقت مـن ، بمفهوم العقيدة ذاته،واستبدلت الوعي بالماضي

السياسي الذي صاغه السياسي المحترف مشروعا للحداثة، لكن شعر نزار بقي شعر            

 بديلا ،نزار هو الامتداد الممكن لحضور الإنسان كاملا  إن شعر،الحب، الحب  فقط

السلطة الاجتماعية والأخلاقية على جسده، فحاول إعـادة   عن التغييب الذي مارسته

 معيدا مأساة الانفصال الكامل عن الزمان والتاريخ ،المثقفين انه قطاعالحس الذي أد

 زمن الجسد الآني، فكان نوعا من الالتحام بـين الـذات والـذات، و    والدخول في

والحس بعيدا عـن المرجعيـات المكبلـة     الهروب والالتجاء إلى الجسد والمشاعر

  .لذواتنا

 معكوسا للحداثة العربية التي لذا أرى أن الرؤيا عند شعر نزار اتخذت مساراً     

 فكان مصير نزار الاغتراب عن هذا المسار، فاتخذ ،بالقيم الكلية والمجردة انشغلت
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النموذج الذي مثلته الآداب الرومانسية التي لامـست الحـب    شعره مسار زعزعة

 كما فعل نـزار، لقـد   ،أخلاقيا أو تربية أخلاقية  ولم تفجرها بوصفها نظام،بميوعته

 ولم تـسمح  ،خطوطا حمراء لم تتجاوزها نزار قباني كل النماذج التي وضعتهاجم 

لأحد الخروج على نظامها، وهكذا مثل شعره نوعا من القطيعة مـع المرجعيـات              

 ، كمعيار ثابت ومصدر واحد لا يمكن الخروج عليـه         ،السياسية والأخلاقية والتراثية  

  .الحقيقة  ويهيمن على،مصدر يحتكر المعنى

 فقد انهمك في المرحلـة      ،رؤيا عنده فيما يخص المرأة تحولاً كبيراً      اتخذت ال 

 فـي حـين اتجهـت    ،الثانية بإعلاء قضية المرأة ـ الإنسان دون انتماء أيـدلوجي  

التجريد، وانتصر نزار فيه على كـل مـا هـو     حركات الحداثة العربية الشعر إلى

ية حاولـت إسـقاط   الحداثة العرب إيديولوجي و ما هو حسي بشكل حاسم، ورغم أن

بـشكل   العصمة عن التراث، فإنها ـ في حقيقتها ـ قد استلهمت التـراث الغربـي    

كبير، وما فعلته عبر هذا الزمن لم يكن إلا استبدال مركز بمركز، وبقي نزار وحده               

 كانت تعمل على نقض كل أشكال ونمـاذج المرجعيـة           ،يلتزم بمراكز ثابتة ومحددة   

 ورغم استشرافنا لخيط العداوة التي يكنها نزار لكل         ،اثيةالاجتماعية والسياسية والتر  

"  فأنه راح يوظف بعض العناصر التراثية لتسهم في تشكيل رؤاه ونلمح             ،ما هو قديم  

أنه لم يقف موقفا معاديا للتراث لكنه متغير يسخر العناصر التراثيـة لتنـسجم مـع      

   )1("موقفه 

 لماذا في مدينتنا ؟

 يراً ؟نعيش الحب تهريباً وتزو

 ونسرق من شقوق الباب موعدنا

 ونستعطي الرسائل

 والمشاويرا

 لماذا في مدينتنا ؟

 يصيدون العواطف والعصافيرا

 لماذا نحن قصديرا ؟
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 وما يبقى من الإنسان

 حين يصير قصديرا ؟

 لماذا نحن مزدوجون

   )1(إحساسا وتفكيرا ؟

جربته الشعرية  ويتضح تحول الرؤيا في شعر نزار في المرحلة  الثانية من ت           

وهو يتخـذ   ) أوعية الصديد ورسالة من امرأة حاقدة     (وقصيدتيه  ) قصائد(منذ ديوان   

 يبحث في مشاكلها فتتصاعد ثورته فمـن وصـف لأشـياء المـرأة              ،المرأة قضية 

ومن ) حبلى، وأوعية الصديد  (الصغيرة جداً إلى وصف لقضاياها الكبيرة حيث نقرأ         

فاه والثوب الوردي وكم الـدانتيل وكريـستيان        المانيكور وأحمر الش  (وصف زينتها   

أنـا  : (إلى وصف أحزانها ومشكلاتها في قصائد من مثـل        ) ديور والمايوه الأزرق  

محرومة، البغي، وامرأة من دخان، ومع جريدة، ورسالة من سيدة حاقدة، وشـؤون             

صغيرة، وكلمات، والرسائل المحترقة، والرجل الثاني، والحب والبترول، وصـوت          

وهذه القصائد تدعو المرأة  إلى اخراج صوتها المقموع فـي سـراديب             ) خليجمن ال 

الكبت والحرمان إلى الهواء الطلق وإخراجها  مـن قـصور الـسلاطين وبيـوت               

والملاحِظ هنا على الخط البياني لشعر      .  وأكثر حرية  ،الحرملك إلى بيوت أكثر نوراً    

 في تصاعد، حيـث يـدفع       القباني والخاص بمشروعه الأنثوي النهضوي يشاهد انه      

 وإلـى تـسلمها   ،القباني تصاعده هذا إلى الذروة حيث تطمئن الأنثى إلى إنـسانيتها    

إذ يحيد القباني في هذه المرحلة عن لغته الثائرة المؤنبـة،           . عرشها وامتلاك جسدها  

 يغلب عليها الحوار    ، ويرسم علاقة جديدة بين الرجل والمرأة      ،وتهدأ نبرته شيئاً فشيئاً   

الذي يعبر عنها نزار في حنينـه       ) الرجل(انبها الأعظم، ويتراجع فيها مفهوم      في ج 

  الدائم إلى امرأة تحتضنه وتحرره وتجعله إنساناً حضارياً

   .....إنني أحبك

   بذاكرة الأفعال الماضية ولا أريد أن أربطك

  .... .بذاكرة القطارات المسافرة ولا

  اراً ونه فأنت القطار الأخير الذي يسافر ليلاً
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  فوق شرايين يدي

  أنت قطاري الأخير

  )1(وأنا محطتك الأخيرة

وتتوالى دواوين نزار في السبعينيات، وتتسع لغـة الحـوار بـين نـزار و               

 ليستمد منها طاقة الاسـتمرار،      ، فلا حياة إن لم تكن معه، تسير إلى جانبه         ،محبوبته

 ففي هـذا الـديوان      )أشعار خارجة على القانون   (فيمطرنا نزار في هذه المرحلة ب       

وصور حية يرصد من خلالها نـزار أسـرار         . نقرأ لحياة حقيقية وعواطف معيشة    

العلاقة وتشابكاتها وما يصدر عن هذه العلاقات من حرارة أو برودة وتمثـل ذلـك               

 ،التحـديات، والاسـتحالة   ( ، وقـصائد    )بيروت والحب والمطـر   (قصائد من مثل    

  ).  وامرأة من خشب، وحبوب منومة،ومحاولة لاغتيال امرأة

موقفا يصل إلى حد العفة فـي  " المتوحشة  القصيدة" ويقف نزار في قصيدة 

يلقي بظلاله علـى أغلـب القـصائد      مخاطبا إياها بخطاب رقيق،مواجهة المحبوبة

الجمال جمال جـسدي وجـسماني     هذا، إنه احترام مفرط للجمال الأنثوي،الأخرى

 .الانفعالات والمشاعر  يثير ويحرك،سي عذب وهو بلغة أكثر دقة جمال جن،وخلقي

يولـد الرغبـة     فالجمال الذي.إنه خطاب يبدي العلاقة الظاهرة بين الجمال والعفة

 هو ،المتأنية  والمراد من هذه القراءة، هو سبب في توليد العفة عند الرجل،الجنسية

سببه  تلفةمعرفة أن الحب المعبر عنه بالشعر من خلال تلك الصور المتنوعة والمخ

 إنه إلقاء الضوء علـى صـورة        .حالات نفسية غير سوية أو حوادث وأمور أخرى       

فذات الشاعر نستدل عنها فـي   الضمنية في شعر نزار قباني بصفة خاصة،  الذات

   معبر عنه في الكلمة، إنه سلوك يومي وآني،الغزير شعره

 بلا عقد. .أحبيني

 وضيعي في خطوط يدي

 ..لساعات. .ملأيا ..لأسبوع. .أحبيني

 ..فلست أنا الذي يهتم بالأبد

 الريح، شهر. .أنا تشرين
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 ..والبرد. .والأمطار

 ..كصاعقة على جسدي

 ..أحبيني

 ..التتر بكل توحش

 بكل حرارة الأدغال

 كل شراسة المطر

 ..ولا تبقي ولا تذري

 ..تتحضري أبدا ولا

 فقد سقطت على شفتيك

   )1(كل حضارة الحضر

 ففـي   ،لبلورة الرؤيا في قصائد نزار التي تلي ذلـك        وتتصاعد حركة العمل    

يتطور نوع العلاقة بين الرجل والأنثى، ففي هـذه         ) أحبك أحبك والبقية تأتي   (ديوان  

القصيدة تصل العلاقة بينهما إلى علاقة حب لا تقتله الرغبات الآنية، بل يقويه الـدم               

دها نزار أسلوب القص     ولعل من أهم السمات النزارية التي اعتم       ،المتدفق في الزمن  

ففي القـصيدة يقـيم      " .والحوار التي تفاعلت داخل القصيدة لتتعمق الرؤيا النزارية       

وترتكز فضية الحب على     )2("الشاعر حوارية مع المحبوبة تكشف عن قصة كبيرة         

  :التكرار

  احبك أني الألف للمرة أكرر

 ؟.يفسر لا ما أفسر أن تريدينني كيف

 ؟ .حزني مساحة سأقي أن تريدينني وكيف

  )3(ويكبر جمالاً يومٍ كل في يزداد كالطفل وحزني

 و وأشهد أن لا امـرأة إلا        1978كل عام وأنت حبيبتي     (ويأتي ديوانا نزار    

، حاملين حبا للأنثى المثال، الذي بحث عنه نزار وعمل على نمذجته في             )1979أنت

حـب  (ة معها فنقرأ فيـه       وسعي للكمال في العلاق    ،كثير من قصائد هذين الديوانين    

                                                 
 652 ص2ج،  الأعمال الشعرية الكاملةقباني،  1
 218 ص 1،1999 ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، تقنيات التعبير في شعر نزار، بروين، حبيب2
 207 ص2،  الأعمال الشعرية الكاملة، قباني 3



 45

بكل ما في هذه الشهادة     )  وأشهد أن لا امرأة إلا أنت      ،استثنائي، وأقرأ جسدك وأتثقف   

"  فـ   ، حيث تنتقل الأنثى لتصبح عضواً فاعلاً في كتابة القصيدة         ،من حب وحضارة  

بل حاول نزار أن التغلغـل      . .حضور المرأة في شعره لم يكن حضوراً جسدياً فقط        

 لأنهـا قـضية     ،ضاءة الجوانب الإنسانية مؤكداً ضرورة الدفاع عنها       وإ ،في عالمها 

 ، والبـسيطة  ،لذلك صورها في صور مختلفة  فكانت الملهمـة         )1("واحدة لا تتجزأ    

  . والسمو، والثورة،والخصوبة

 ويـصر علـى   ، ونزار ـ عبر رؤيته ـ  يصر على تجذير حركة الأنوثة  

 وتـصبح  ،رأة تحقق اختلافها عـن الرجـل       فلا يغادر السبعينيات إلا والم     ،انطلاقها

ق والتردي  انسيالا وتنقذ الثقافة من     ، فتصبغ باختلافها هذا اللغة والحدث     ،موازية له 

 وتضيق عن ضـمير الإنـسانية       ،في الثقافة الأحادية التي تتسع لضمير الرجل فقط       

 ) قولي أحبك(ومن القصائد الممثلة لهذه الفترة 

الأنثوي فيقرر أن الأنثى كتابة، ويعود بها        ويصل نزار إلى تفكيك مشروعه      

 -هكذا أكتـب تـاريخ النـساء        ( فيكتب   ،إلى مكانها الطبيعي فتعود عنده كما كانت      

 لأنهـا   ،يطلب فيه من المرأة أن تبقى أنثى تحافظ على أنوثتهـا وتجلوهـا            ) 1981

عنصر مختلف أصلاً، ولأن كل الحضارة أنثى، والحرية أنثى والقصيدة أنثى، بـل             

  . كل الأشياء الجميلة في حياتنا هي أشياء أنثوية

  أريدك أنثى 

  لأن الحضارة أنثى 

  لأن القصيدة أنثى

  وسنبلة القمح أنثى 

  وقارورة العطر أنثى 

  )2(وبيروت تبقى  ـ برغم الجراحات ـ أنثى 
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ويصل نزار إلى الذروة عندما يقرر أن الأنوثة منتشرة في كل شـيء مـن               

لأنثى متمثلة في كل الموجودات في كل الأشياء هي البدء وهي           ا) فاطمة(حولنا، فـ   

 : الختام ففي قصيدة نظرة جديدة لتكوين العالم يقول نزار

  هذه فاطمة 

  تقتحم التاريخ من كل الجهاتِ

  إنها تدخل الإبرة

  في كل تفاصيل حياتي

  كم تعجبني فاطمة. .آه

  عندما تجلس كالقطة بين المفرداتِ

  في شعري. .مةوالض. .تأكل الفتحة

 وتبتل بأمطار حياتي

   )1(وبعدها تكونت عناصر الأشياء

 لقد أدرك الشعراء بأن  الحداثة  لا تكمن ـ كما قلنـا سـابقا ـ بخـروج      

لذا فقـد وجـد     ، وإنما تتعداه إلى بلورة الرؤيا الخاصة      ،الشاعر على الوزن والقافية   

إعادة شحنها بما يجعلهـا      إلى   ،الشاعر العربي أن عليه أن يتجاوز الرموز الجاهزة       

 ، سواء كان هذا الرمز شخصيا أو عامـا        ، وضغوطاته ،ذات صلة بتوترات عصره   

 فقد احتضنت كل الفعل الإنساني      ،ومنذ البدء كانت الطبيعة منبع الرموز والأساطير      

 بمـا   ،ن نـزارا   وربما ك  ،ومبعث جمال ،بما تحمله من سحر وجلال ومصدر دهشة      

 أحد الشعراء المهتمين الذين دخلـوا مـع         ،سي غائم يحمل في نفسه من جذر رومان     

 لقد لعبت عوامل عديدة خفيـة       . مليء بالنشوة والنبل والألم    ،الطبيعة في حوار حي   

 في تشكيل تجربته واندفاعه نحو المرأة ليجدها مادة لهذه         ،وظاهرة، نفسية واجتماعية  

  .التجربة يشتق منها رموزه العديدة

 ، مسكونا بهاجس الثنائيات المتضادة    ،لشخصية ويظل نزار مشحونا برموزه ا    

 وبما أن هذه الثنائيات تنتمي إلـى تـضاريس          ،العدالة/ الزيف، الطغيان   / الحقيقة  

 فإنها تلتحم وتتداخل في تنام جدلي حاد تؤكد في النهايـة  قـدرة الإبـداع                 ،متماثلة
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ه الرمـوز    ومن هذ  . أو الكذب  ،أو الموت )1(والحقيقة على الوقوف في مواجهة اليأس     

  .)ترصيع بالذهب على سيف دمشقي(في قصيدة )  ميسون(رمز 

 يسونأتراها تُحبني م  

ظنون متُ والنساءأم توه       

  كم رسول أرسلته لأبيها 

ذبحته تحت النقاب العيون      

 يا ابنة العم والهوى أموي  

كيف أخفي الهوى وكيف أُبين  

  كم قُتلنا في عشقنا وبعثنا 

    بعد موت وما علينا يمين    

  ما وقوفي على الديار وقلبي 

كجبيني قد طرزته الغصون    

  لا ظباء الحمى رددن سلامي 

        والخلاخيلُ ما لهن رنين 

  هل مرايا دمشق تعرفُ وجهي

   من جديد أم غيرتني السنين ؟

  يا زماناً في الصالحية سمحاً 

 ن ؟ أين منّي الغوى وأين الفتو

  يا سريري ويا شراشف أمي 

 يا غصون،  يا عصافير، يا شذا

  يا زواريب حارتي خبئيني 

بين جفنيك فالزمان ضنين        

  واعذريني إذا بدوتُ حزيناً 

حزين وجه 2(      إن وجه المحب(   

                                                 
 68  ص ، موازنة بين نزار قباني ومحمود درويش: العنابي1
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تستمد ميسون قيمتها الرمزية من رمزها الشخصي الأساسي في أنها تحـوي        

 التـي تـسهم     ،الجزئية ذات الدلالات الثانوية المناقضة والمضادة     عددا من الرموز    

كثيرا في إغناء الرمز الكبير وتنميه وتشحنه وتوصله إلى المغزى النهـائي الـذي              

 وتمنحه  ، حينما وجد في هذه الشخصية ما يجسد رؤياه تجسيدا كبيرا          ،أراده الشاعر 

  . التخلف أو البطش ومواجهة،شكلا دراميا ناميا حينما حفلت بعنصر الصدام

وربما كانت ميسون أكثر رموز نزار استخداما للتعبير عن هذا النزوع الملح            

 لتؤكد عمق هذا الهاجس الذي يشكل قطبا عميقا في تجربـة            ،فهي تتكرر باستمرار  

 وبإلحاح وحنو دائمين أن يجعل من ميسون رمزا         ،نزار ورؤياه لقد استطاع الشاعر    

 ويلجأ إليه للتعبير عن موضوعه الـشعري ورؤيـاه          ،أساسيا بين رموزه الشخصية   

 .إزاء الكون والحياة

الذي يعرض لتكافؤ العلاقـة بـين       ) 1990لا غالب إلا الحب     (وبعد ديوانه   

وفـي  ) 1991هل تسمعين صهيل أحزاني،     (الذكر والأنثى يطلع علينا نزار بديوانه       

ن الديوان يعرض حاجـة      بل إ  ،هذا الديوان يطمئن القباني إلى ما وصلت إليه المرأة        

 ويصور ضعفه ويناشدها خلاصـه مـن جروحـه وعذاباتـه            ،الرجل الشديدة لها  

 .  ويصور نظرة الرجل الناضج للمرأة،وأحزانه

تـدلّ علـى    ) 1993 -خمسون عاماً في مديح النـساء       (ولعل عنونة ديوان    

 فهو يعرض لمشروعه ومنجزاته التي امتدت إلى نصف قرن مـن            ،رؤيته وموقفه 

ويـصدق  .  وبعضا من حياته، ثم أصبحت بعد قـصيدته        ، كانت المرأة قبلته   ،هعمر

  ). 1996تنويعات نزارية على مقام العشق (القول ذاته على ديوان 

  من نصف قرن وأنا 

  أطرز الشعر على قميص شهرزاد

  وأفرش السجاد في موكبها 

  ..وأزرع الأشجار

  من نصف قرن وأنا أقنعها 

   في جوارهاأن تكسر السيف الذي ينام
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  )1(ولا تعود مرة أخرى إلى فراش شهريار

وفي دواوينه الأخيرة تبلغ الأنثى حداً كبيرا من التكثيف والعمق، حتى تكـاد             

تتجلى في مظاهر الوجود كلها، وهكذا يتجاوز نزار الأنثـى المحـدودة بالزمـان              

يلة غيـر   والمكان إلى الأنثى ذات الحضور المطلق، لتكون ملحمة نزار قباني الطو          

أن هذه الملحمة تختلف عن  الملاحم الكلاسيكية، إنها ملحمـة الأشـياء الـصغيرة               

  .النثرية البسيطة، ملحمة الإنسان في انشغاله وهشاشته في أحلامه المنكسرة

مشهد فتاة نزلت إلـى     .. وهذه قصيدة أخرى تسير في نفس الأفق التحرري       

ش حالة ولادة جديدة مـن خـلال        الحديقة مع مطلع الربيع فاكتشفت أن الأرض تعي       

لكنهـا سـجينة    ..وتتمنى لو تعيش ذات الولادة والحالـة      ..الثورة على فصل الشتاء   

الحب الذي يعاش عادة في الظلام وعـن طريـق          ’’جنحة’’الخوف من السقوط في     

  :إحساس مرغوب ومنبوذ في ذات الآن.التهريب

  نزلت إلى حديقتنا

  أزور ربيعي الراجع

  ضكأية زهرة في الأر

  تفتح جفنها الدامع

  أريد أن أحيا..أريد

  بكل حرارة الواقع

  ) 2(بكل حماقة الواقع

 فهـو   ،فهذه صرخة في وجه المجتمع العربي الذي تمزقه ازدواجيته النظرة         

مجتمع يـدين   . ويسقط فيها الحكم على الرجل     ،يعتبر الحب جريمة تعاقب فيها المرأة     

 لـذلك   ،لك إلا حيازتها لجسد يغري ويفتن     وما ذ . المرأة نهاراً ويسعى في طلبها ليلا     

وجب تكثيف الرقابة عليه لا خوفا عليها بل خوفا على ضعفه لذا فقد صرخت المرأة           

  :على لسان نزار

  يعيش بداخلي وحش

                                                 
 33 ص ، خمسون عاما في مدح النساء، قباني1
 605،606 الأعمال  الشعرية الكاملة ص  قباني، 2
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  ...جميل اسمه الرجل

  اله لا نقاومه، يغبننا ونحتمل

   ويلهو في مصائرنا ونحتمل،ويلهو في مشاعرنا

  ويؤذينا..ويدمينا

   ويحييناويقتلنا

  ويأمرنا ونمتثل

  ) 1(إله ماله عمر، إله، اسمه رجل

فهل كان الرجل هو السجن والسجان ؟وهل هو المنفى والنافي؟ومـا درجـة             

وعي كل من المرأة والرجل بهذا؟وهل بإمكانهما التحرر مـن هـذا الارتهان؟ومـا          

لمرأة وحرية   كمعتقلين لحرية ا   ،السبيل لإثارة وتثوير النظام الأبوي والنظام الزوجي      

  !الاختيار بينهما؟

ما القيمة المضافة التي طرحتها أشعار نزار في السوق         : ويبقى التساؤل قائما  

الفنية ؟أما إذا كان الجواب سلبيا فأين يكمن الخلل؟يجيب نزار نفسه في            / الاجتماعية  

لأن المرأة لم تكن في يوم حلم الرجل العربي ولكنها كانت رهينـة             :" إحدى حوارته 

إن العلاقـة بـين الرجـل       ..والمزرعة التي يمارس فيها إقطاعه التاريخي     ..مطيةو

تحرير المرأة مثـل تحريـر      :" ويضيف" العربي والمرأة العربية هي علاقة عقارية     

فلسطين لا يتم بالتضرعات والأدعية وتقديم النذور ولكنه يحتاج إلى عشريين فرقة            

بوادر التغيير والتحول الايجابي الـذي      ويبقى عزاء الشاعر في     " انتحارية من النساء  

  : يقول على لسان هذه الفئة،تغير النظرة للمرأة..يلوح في الأفق

        إياك أن تتصوري

        أني أفكر فيك تفكير القبيلة بالثريد

  أطارحه الهوى..      وأريد أن تتحولي حجرا

        وأريد أن أمحو حدودك في حدودي

  رهاب يمارسه جدودك أو جدودي      أنا هارب من كل إ

  ..      أنا هارب من عصر تكفين النساء

                                                 
 631 ص  الأعمال  الشعرية الكاملة،قباني،  1
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        وعصر تقطيع النهود

        ضعي يديك علي يدي 

  ) 1(كي أدافع عن وجودي. .      فأنا أحبك

جديدة لعالمه الشعري منافية للذاكرة القديمـة،   لقد أراد نزار أن يخلق صورة

 هي عملية تحرير الـذاكرة  ، لمشاعره وإحساسهالاعتبار إن ولادة الجسد عبر إعادة

 إنها ، وتحرير لمجتمع من القوانين الصارمة،الرسمية وقوانينها المكبوتة بقوة الثقافة

 حيث يتم اسـتنفار  ،الصراع مواجهة بين الذات والآخر في إطار إعادة تصور هذا

كل هـذا   .والسياسي المكبوت والمكنون بشكل فوري ليحل محل المكبوت التاريخي

فمن . بصفة نهائية يجعل من الشاق جدا كشف أعماق النص الشعري عند نزار قباني

إنه نص متعال   .يقترب من شعره سيدرك أن هذا النص يحتاج إلى قراءات وقراءات          

  .على هذا الزمن

لقد اتخذت المرأة في هذه المرحلة جوانب متعـددة ولـم يكـن حـضورها               

حاول نزار التغلغل فـي عالمهـا وإضـاءة         "  بل   ،حضورا جسديا أو جنسيا فحسب    

الجوانب الإنسانية مؤكدا ضرورة التمسك بالدفاع عنها لأتها قضية واحدة لا تتجـزأ        

فهي الأم والأخت والحبيبة والرفيقة والمناضلة التي صورها لنا ـ الـوعي التـي    

ويمكننا أن نقف على مجموعـة مـن الجوانـب           )2("تؤدي دورها في الحياة بفعالية      

  :المرأة الحبيبة،  شكلها نزار  ومنها المرأة الأم التينسانية للمرأة الإ

  :المرأة الأم

أما أمي فكانت ينبوع عاطفة يعطي بغير حساب، كانت تعتبرنـي ولـدها   "  

 ظلت ترضـعني حتـى سـن        ،المفضل، وتخصني دون سائر أخوتي في الطيبات      

   )3(السابعة، وتطعمني بيدها حتى الثالثة عشرة

الانطباع الذي قدمه نزار قباني قد وجه شعره منذ أن نـشر بـاكورة   إن هذا   

، )1996تنويعات نزارية على زمن العشق      (أعماله إلى آخر ديوان صدر في حياته        

                                                 
 15 ص 2 الأعمال  الشعرية الكاملة قباني،  1
 236 ، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني،حبيب  2
 255 ص 7 قباني الأعمال النثرية الكاملة ج3
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ولاشـك فـي أن     . لقد ظلت أمه حاضرة في مساره الشعري، والنثري، والإعلامي        

  .ؤكد هاجسيتهاحضورها الدائم في أشعاره وحالة الحزن التي رافق هذا الحضور ت

لقد أشار نزار منذ بداياته الشعرية إلى الأم في دواوينه الأولى ثلاثاً وعشرين             

إشارة، بأشكال صريحة، مضمرة، وكثيرا ما تتردد علاقات الـصبا التـي جمعتـه              

بالمرأة واستحالة أن يصير الحب واقعاً، فموعد الحب مستحيل، واللقاء بهـا كـذلك              

 أو مجرد خيط سراب يموت دائماً قبـل أن  ،يال ووهممستحيل، لأنها مجرد طيف خ   

  . أو هي سر لا يجب البوح به،يبلغ مراده

إن قصائد نزار التي ترسم ملامح الأم غالباً ما تتجلى فيها الرغبـة  وعـدم                

 ـ    . تحقيقها والواقع والحلم   ، واسـمها   )أحرف خمـسة  (وهو يشير إلى اسمها أحياناً ب

ويضفي على اسمها القداسة، فهو بضعة أحرف       مرتبط بالحزن، وهو مصدر نبوغه،      

يحمله معه كمصحفه وملامحه، يحددها بمكان، أي البيت بنوافيره، وشذى عطـره،            

وتحـل محلـه    . مع ملاحظة أن الجانب الحسي في مثل هذه القصائد يغيب تمامـاً           

وتبدو في كثير من الأحيان في صورة غائبة يتذكرها عنـد           . صفات البيت والمدينة  

وع السنونو ويتمنى أن تلوح في الأفق، وتبدو العلاقة بين المرأة والآخـر             رؤية جم 

هنا دائماً علاقة صبي بامرأة، فالطرف الأول امرأة والطرف الثاني طفـل مغـامر              

   .تجارته الأشباح والوهم والليل

إن معجم قصائد دواوينه الأولى يكشف عن اسـتعارات ودلالات مدهـشة،            

قة بين الطفولة والأمومة، وتتردد ثنائية الخطيئة والطهـر         تصب كلها في دائرة العلا    

لتحكم بنية كثير من القصائد، كأن تدفع الشهوة امرأة إلى رجل تقضي معه ليلتها، ثم               

 وتظهر الغيرة هنا مـن      ،يحملها مسؤولية طفلها، أو يوجه هجاء إلى عجوز مومس        

  :الحليب الذي جعلته مورداً للآخرين

  فارجعي..زأنا لا تحركني العجائ

  وأي ذكرى سيئةْ..لك أربعون

  والغوى..والمضاجع..أخت الأزقة

  والغرفة المشبوهة المتلألئةْ

  شفتاك عنقودا دم وحرارة



 53

  شفة أقبل أم أقبل مدفأةْ؟

  أية حفرة ملعونة..والإبط

  الدود يملأ قعرها والأوبئةْ

  صيرت للزوار ثديك موردا

  إما ارتوت فئة عصرت إلى فئةْ

  ليبك قطرةفبكل ثغر من ح

  )1 (.أو رئةْ..وقرابة في كل عرق

 أو يصور الخيانة الزوجية ويهجو المرأة الخائنة، التي تقوم باستغلال غياب           

وفي هذه الحال تقوم بنية القـصيدة       . زوجها وسذاجته، لتشبع شهواتها مع رجل آخر      

ويكون الحليب هو العنصر الأكثر حـضوراً  . على مثلث المرأة ـ الرجل ـ الطفل  

ي هذه العلاقة فالغريب يطعم بحليبها في حين يحرم الطفل الرضيع المهمل الـذي              ف

  :يقول نزار. يرنو إلى صدر أمه

 من ناهديك أطعميه. .أطعميه

 وأسكبي أعكر الحليب بفيه

 نشفت ثورة الحليب بثدييك

 طعاما لزائر مشبوه 

 زوجك الطيب البسيط بعيد 

 يا عرضه وأم بنيه . .عنك

  للمخدع الزوجي كم غريب أدخلته

 يأبى الحياء أن تدخليه 

 والرضيع الزحاف في الأرض يسعى

 كل أمر من حوله لا يعيه

 أمه في ذراع هذا المسجى 

 إن بكى الدهر سوف لا تأتيه

 إن هذا الغذاء يفرزه ثدياك 

                                                 
 74/75الأعمال الشعرية ص قباني،  1
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 ملك الصغير لا تسرقيه 

 إن سقيت الزوار منه فقدما 

  )1(لعق الهر من دماء بنيه

 نزار في بحثه عن المرأة الغائبة  بصورة صريحة في            يكشف

، حيث يذكّر "الرسم بالكلمات" في ديوانه "خمس رسائل إلى أمي" قصيدة بعنوان

الأم بأنه ما زال طفلاً، حمل معه صورتها، والبيت الذي آواه، والحزن والبرد الذي 

ملة الأم لطفلها، فهو يحسه مع باقي النساء، لأنه لم يعثر على المرأة التي تعامله معا

   :في علاقته مع المرأة لم يكبر وفي علاقته مع البيت، والمدينة لم يتحول

   أنا شاعر لا يزال على شفته

   )2(حليب الطفولة

ويعلن أن المرأة التي تشاركه كتابة القصيدة هي الأم، وأن حليبها هو الحبـر       

رسـمه ولكنـه رمـز لـه     الذي يكتب به، وأن ثديها هو الذي علمه صناعة النهد و  

   :بالفخار

   كان حبراً أبيضاً.. حليب أمي

   )3(وثديها علمني صناعة الفخار

   وتتكرر صورة الأم في قصيدة أخرى في الديوان نفـسه بعنـوان صـريح   

حيث يمتزج الشاعر بشهر أيلول رمز التغير والتحول  )هل تقبلين أن تكوني أمي؟(

وهنـا  . ذي تظهر فيه بدايات مـوت الطبيعـة       في الطبيعة وبداية الخريف، الشهر ال     

 فيظهر الحنين بعد التعبير الصريح      ،تستيقظ فجأة الذكرى النائمة لتطفو على السطح      

: عن أشواقه فتنتهي بالبحث عن تحقيق رغبة ملحة، حيث تتزاحم فيها عناصر ملحة            

ودة إلى  ، الع )النساء(الرغبة، الرحم، الأمومة، الرغبة الطفولية، الجوازات المزورة        

    :الأصل

   عندما يأتي أيلول

   أشعر برغبة قوية

                                                 
 78الأعمال الشعرية ص قباني،  1
 105  تنويعات نزارية على زمن العشق ص: قباني2
 14 قباني أنا رجل وأنت قبيلة من النساء ص3
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   للعودة جنيناً إلى رحم أمومتك

   عندما يأتي أيلول

   أشعر برغبة طفولية قاهرة

   ..للاختباء في تجويف يديك الصغيرتين

   وتمزيق كل الجوازات المزورة التي أحملها

   )1(  والعودة إلى أصلي

اد تتكرر العناصر نفسها، الحبيبـة، البيـت،        تك) عادات(وفي قصيدة أخرى    

    :غطاء الأمومة،وتكون جميعها حالة من العشق الأم،

   ..وفي حالة العشق

   ..يصبح ثوب الحبيبة بيتاً

  ويصبح أماً

   تعودت أن أتغطى بريش حنانك

   خمسين عاماً

   ومنذ سحبت غطاء الأمومة عني

   )2 (.نسيت الرقاد

/ هي تلـك المـرأة الغائبـة        ،ة للمرأة في شعر نزار    وتبقى الصورة المركزي  

 وإِذا وضعنا قاموساً لكل الصور المركزية للمرأة في كل ما كتبه نزار             ،المرأة الوهم 

ولذلك ينقلنا دائماً من الوهم إلى      . إن الأنموذج لم يتغير   : قباني فإننا نخلص إلى القول    

ابت المحدد عن المرأة، والواقع     الوهم هو ذلك التصور الث    . الواقع ثم يعود إلى الوهم    

هو تلك التصورات المنزاحة عن الوهم، من هنا أهمية إيجاد صورة ثم نفيها، كـل               

امرأة تحمل بذور استمرارها وفي الوقت ذاته بذور فنائها، إنها ثنائية عجيبة تحكـم              

عالم قصائد الشاعر وتظهر باستمرار في شكل تناقض بين الطهر والدنس فـانظر             

الصورة التي تشير إلى بداية الخليقة، إلى أول علاقة قامت بـين الرجـل              إلى هذه   

  والمرأة 

                                                 
 186 ص ،  قباني أنا رجل وأنت قبيلة من النساء 1
 191 ص ،المرجع نفسه 2



 56

   ..أتصور أنك أول أنثى

   ظهرت منذ ملايين الأعوام

   ..وبأني أول رجل عشق امرأة

    .)1(منذ ملايين الأعوام

إن هذا التصور للمرأة يلغي النساء والرجال جميعاً ولا يبقي إلا على رجـل              

 ويؤكده مـرة  . تعود علاقتهما إلى ملايين السنين، واحدة هما بمثابة آدم واحد وامرأة 

    :أخرى في أخريات حياته، في آخر ديوان صدر له إذ يقول

   كانت تسكن جسدي.. أنت امرأة

   )2(قبل ملايين الأعوام

  :ثم ينتهي إلى القول بأصلية المرأة، وفرعية الرجل

   وكل ذكور العالم.. أنت الأصل 

   )3 (!!ا فوق قميصك إلا زغباًليسو

 :ولعل هذا الاعتراف الشعري الصريح جداً الذي جاء في قـصيدة بعنـوان  

، لا يترك مجالاً لاجتهادات علماء التحليل النفسي        "البيان الأخير من الملك شهريار    "

    :لاستخراج صورة الأم من شعره

    ذرات رمال  وما تبقى من نساء الأرض. .إنك الأولى

   ..عرف من أرضعني لبن العشقوأنا أ

   ..ومن علمني أحلى الكلام

   كيف أمضي هارباً من صدر أمي؟: فاشرحي لي

   كيف يا واحدتي؟

   أرفض النهد الذي أطعمني

   عقدتي الكبرى التي لم أشفَ منها

                                                 
 29 ص،  قاموس العاشقين: قباني1
 17نويعات نزارية على زمن العشق ص  ت: قباني2
 37 ص ،المرجع نفسه 3
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   أن كل امرأة أحببتها

   )1(كان لابد بأن تشبه أمي

 جزءا غزل نزار شبيهاً بغـزل       هذه النزعة النزارية للعشق الأمومي جعلت     

المتصوفة، فهناك المرأة المطلق المثال، وهي دائماً واحدة، تبدو أشعاره فيها تسابيح            

يتلوها على مسامعها ويخاطبها دائماً بضمير المخاطب أنتِ، وليس هنـاك أخـرى             

   ."نهاية العالم" ، تجلس بعيدة في"سيدة العالم" فهي. سواها

خر إنه لا وجود لامرأة ثانية في حياتـه، فهـي           بل إنه يصرح في موضع آ      

   :واحدته، وأن باقي النساء هن مجرد لباس لها

   ..إن ما تحكينه من وجود امرأة ثانية

   ..وفي ذاكرتي.. في جواريري

   .وشطحات خيال.. هو تأليف روائي

   وما تبقى من نساء الأرض.. إنك الأولى

  )2(ذرات رمال

 ويشمون بها رائحة الورد الدمشقي،      ،قرأ الناس عينيها  هي اللغة الأنثى فيها ي     

    :هذه المرأة رافقته يوم كان في بطن أمه  .وهي تشبهه ويشبهها، تسكنه، ويسكن فيها

   منذ أن كنت في بطن أمي

   )3(وأنا أخطط كي تكوني حبيبتي

وعندما صارت حبيبته، تحولت إلى لغته، وعندما تحولـت إلـى لغتـه راح           

 ـ    .ن الأم التـي تـشعره دومـاً أنـه مـا زال علـى قيـد الحيـاة                  يبحث فيها ع

        هناك دائماً في شعر نزار قباني المرأة المحورية، التي هي الأصـل التـي              

رافقت الشاعر منذ الولادة وقبل الولادة، وظلت جزءاً منه ومـن نتاجـه، المـرأة               

 التي ترتبط مع الشاعر     المطلق، المثال، وهناك المرأة العادية، امرأة الحياة اليومية،       

   :بعلاقات سرعان ما تنتهي، أو تأتي متـأخرة لتـربط معـه علاقـة فيرفـضها     

    .أريد استعادة وجهي البريء كوجه الصلاة

                                                 
 174 قباني تنويعات نزارية على زمن العشق 1
 167 ص ،المرجع نفسه 2
 91 ص ،المرجع نفسه 3
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   أريد الرجوع إلى صدر أمي

   )1(أريد الحياة 

  المرأة الحبيبة 

يشكل هذا النمط من النساء في شعر نزار جزءا كبيرا من مـساحة كلمتـه               

 حيـث أنهمـا كـل       ، فهو يجسد قوة العلاقة والترابط بين المرأة والرجل        ،ةالشعري

  :متكامل لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر

  أحبك 

  بطقسي. .وأحب أن أربطك بزمني

  وأجعلك نجمة مداري

  ..أريد أن تأخذي شكل الكلمة

  ..ومساحة الورقة

  وقرأه الناس. .حتى إذا نشرت كتابا

   )2(عثروا عليك كالوردة في داخله

أن حالة التوحد التي لا تقف عند حد تأخذ نمطا من التلاحم في العلاقة مـع                

فتصبح المرأة هي قـصيدة الـشاعر       ،المرأة حينما تتشكل كالكلمة فتأخذ حيز التفكير      

 بل يتعداه حينما يخـرج تائهـا        ،التي تشغل مساحة الورقة ولا يقف الأمر عند ذلك        

  :باحثا عن جزئه الآخر

 .. شكلَِِ يديأريدك أن تأخذي

 ...حتى إذا وضعتها على الطاولة

 ..نائمةً  في جوفها وجدكِ الناس

 ..كفراشةٍ  في يد طفل

 ..إنني لا أحترف طقوس التهنئة

 ..أنني احترف العشقَ 

 ..وأحترفكِ 

                                                 
 149 سيبقى الحب سيدتي ص: قباني1
 667   ص 2 الأعمال الشعرية قباني، 2
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 ..يتجول هوة فوق جلدي

 ..أنت تحت جلدي وتتجولين

 ..وأما أنا

  فأحمل الشوارعَ  والأرصفةَ  المغسولة بالمطر

   )1(وابحث عنك.. .على ظهري 

نزارا يحاول أن يؤسس لعلاقة لا تنفصل علاقـة تجعلـه يـشعر بالغربـة               

لقد جعلها نزار بطاقة هويته التـي       .والضياع حينما تتجول حبيبته في مسامات جلده      

 فحاول أن يصورها بصور مرغوبة أكثـر علـى          ،عرف بها بل بيته الذي يلوذ به      

 لتصبح المرأة    ،حول من شاعر الجسد إلى شاعر الروح       فيت ،مستوى الذاكرة والخيال  

ـ بكل ما تحمل من سحر وجمال وخفة وجاذبية ـ مثيرا ثابتا لكنه دائـم التجـدد    

  وحلقة تحوي العديد من الحلقات الصغيرة 

  وفي حالة العشق 

  يصبح ثوب الحبيبة بيتا

   )2(ويصبح أما

ة نزار وشعره، فلم يغيبه     وهكذا نجد أن المرأة قد شغلت الحيز الأكبر من حيا         

الموت إلا وقد اطمأن لهذا الصنيع، حيث ترك إرثا عظيماً، سينتقل ليصبح من قبيل              

 وأعمال  ، وقصص ألف ليلة وليلة    ، حالة تشبه المقامات   ،حالة جديدة لا يشبهها شيء    

 وستبقى نصوصه تستنفر الذاكرة لتقاوم النسيان والتغييب القهري،         ،شكسبير العظيمة 

 ودائماً ستبقى أشعاره تحتكم     ، والإنسان والحب  ،صالحة بين الإنسان والفرح   وتعقد م 

إلى الأفق الجماهيري الأوسع لأنها شعر ارتقى إلى الجميل وحقق من خلاله شعرية             

أضفت على النصوص المتعة والمعرفة، وأسهمت في الكشف، وقامت بنزع المقدس           

لحب من حيث هو فعل حيـاة       عن الرجل والمرأة والحاسة، وهتك الحجب عن فعل ا        

  .ووجود وإشهار

  

                                                 
 668   ص 2 الأعمال الشعرية قباني، 1
 14 ص 1993بيروت ، منشورات نزار قباني،نت قبيلة من النساء أنا واحد وأ: قباني2
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  ـ الرؤيا القومية 2

  يا وطني الحزين 

   حولتني بلحظة

  من شاعر يكتب شعر الحب والحنين  

  لشاعر يكتب بالسكين

 بوصفها قضية وطنية    ، قباني قد اتكأ على قضية المرأة      إن  نزارا  من المعلوم   

 ليست مـن    ،واضحة المعالم وتحاور مع كائنات    ،  فتحدث عن عالم حقيقي      ،تحررية

وجعل منها موضوعاً عمل ـ بتناوله ـ على إثـارة الـشك     ، صنع الخيال والوهم 

 بغية التـدقيق فـي الحقبـة        ،وأنجز مستوى أخر لفهم الأنوثة الفاتنة     ، والتساؤلات  

 حملت معها إلى الحاضر نظاما سـلطويا يقمـع ويكبـل            التي ،الزمنية التي عاشها  

مستـسلماً   ،شيء في مجال تحكمه وفـي دائـرة سـلطته   ويحاصر ويبقي على كل  

 .ومدحوراً تحت وطأة انكساراته التاريخية المتتالية

 ولم يترك محرابها الذي وقـف       ،بقي نزار فترة طويلة لم يهجر مخدع المرأة       

على بابه متعبدا ولم يتأخر عن الحديث عن جمالها ومفـاتن جـسدها وعطورهـا               

 المرأة أخذت منه كل شيء وأنسته       همه الكثيرون بأن   حتى ات  ،)1("وأشيائها الصغيرة   

ويرد نزار على أولئك بأنهم لا يعرفون        ،الوطن وأفقدته الإحساس بقضاياه المصيرية    

عن المرأة ولا عن الوطن أيضا وبالتالي فإن كل كتابـة عنهـا أو محاولـة                " شيئا

ح التـراب   للتجوال في مجاهل عالمها  وكشف الستائر عن أحزانها وعذاباتها ومس          

   )2(ضد الوطن"  يعتبر عملا،المتراكم على وجهها وجسدها عبر ألوف السنين

 نزقاً مزاجياً شاعراً نفسه قدم" نهد طفولة "ديوان مع الأولى نزار انطلاقة منذ

 قـدم  و.النقاد من وتحديداً الآخرين كلام ليسمع أذنيه يفتح ولا، الوراء إلى يلتفت لا

 مـن  المغلقة المسامات إلى فانسل ،ومضامينه صياغته في مألوف غير شاعراً نفسه

  .الصدأ علاها و عليها الغبار تراكم التي المسامات تلك ،جسدال

                                                 
 8 الدار الثقافية للنشر  ص، نزار قباني والشعر السياسي، أحمد: تاج الدين1
 17ص )1999( الهيئة المصرية للكتاب ، القصيدة السياسية في شعر نزار قباني: حبيبة، محمدي2
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 الأحـداث  معرفة يتطلب ،السياسية القضايا في نزار الشاعر عن الحديثإن  

 نزار فتح فقد،العربية الأمة جسد وفي حياته مسار في حدثت التي العصيبة التاريخية

 لـه  وحـيٍ  وطنيـة  وبيئـة ،وطني بيت في وعاش، الفرنسي الاحتلال على عينيه

 الأساسـية  النقطة هذه تكون ربماو، التاجر والده مكانةُ تمثلها الوطنية هذه، إيحاءاته

المتابعون والدارسون النقاد منه أطل الذي المرتكز.  

 لالاحـتلا  يواجه والوطن، الوطنية القضايا من نزار كان أين: التساؤل فكان

 يخطط فلسطين وتلك. والتخلف الاحتلال وبالات من تقاسي العربية والأمة، الفرنسي

  .العربية الأمة جسد عن لسلخها والجهر بالسر

 لم تترجم موقفا سياسيا أو انشغالا       ،والحق إن قصائد نزار في دواوينه الأولى      

 حتـى أن    ، بالرغم من اشتغاله في السلك الدبلوماسـي       ،بأية قضية وطنية أو قومية    

 لم يخطر على بال  نـزار        1946استقلال سوريا وجلاء القوات الفرنسية عنها عام        

 مثلما فعلت بغيره من الـشعراء       ، ولم تحرك هذه المناسبة مشاعره الوطنية      )1(البتة  

 وصرخ في تلـك     1948 بدأ قبل النكبة عام      الذي كما أن الهم الفلسطيني      ،السوريين

 وتـشكل أدب تنـويري      ،لخطباء والقـادة الثوريـون    الآونة الشعراء والمثقفون وا   

 ،إبراهيم طوقـان  ( وفي فلسطين   ..) ،عمر أبو ريشة  ( وتحريضي سواء في سوريا     

قد وجد  " نزار قباني   "فإن    ) عرار  ( وفي الأردن     ) عبد الرحيم محمود وغيرهما     

 فأصـدر  ،نفسه مرابطاً  في خندق المرأة التي عملت على تشكيل فكـره ووجدانـه     

"  وديوانه الرابـع     ، بعد النكبة الفلسطينية مباشرة    1949عام  " سامبا  " وانه الثالث   دي

 )2( وجعل من قصائده فيهما بيانات موقعة على جسد المـرأة          1950عام  " أنت لي   

 وحينمـا   .وأدوات زينتها ومواقع فتنتها كما أشرنا في موضع متقدم من هذا البحث           

  : نجد أنفسنا أمام ثلاث مراحل هي فإننا،نتتبع شعر نزار قباني السياسي

   ما قبل حزيران:المرحلة الأولى .1

   قصائد حزيرانية:المرحلة الثانية .2

   ما بعد حزيران:المرحلة الثالثة .3

                                                 
 34 ص1968 ، القاهرة، دار المعارف،2ط،يا الأدب العربي المعاصر  في سور، سامي: الكيالي1
  بحث غير منشور، الخطاب القومي والسياسي في شعر نزار قباني: محمد، مقدادي2
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  المرحلة الأولى -1

  ) الوطن المسلوب،المحبوبة= الوطن ( قبل حزيران .. .نزار

  أنـه بـدأ الـشعر      ،يرى بعض المتابعين والمهتمين بتجربة نزار الـشعرية       

وهذا حكم يجانبه   " هوامش على دفتر النكسة   "السياسي مع نكسة حزيران في قصيدته       

 نجد أن موضـوعات     1967 فإذا ما استعرضنا شعر نزار قباني قبل عام          ،الصواب

 ولكنها تطل   ،1967الخطاب السياسي لم تكن غائبة الغياب كله عن شعر نزار قبل            

:  من خلالها للـدمج بـين مـوقفين        يسعى الشاعر    ،باستحياء وبطريقة شفافة خجلة   

 ، وموقف الوطن بوصفه هاجسا خاصا شخـصيا     ،موقف الوطن بوصفه هاجسا عاما    

لا تنفصل هذه الفكرة عن حب الشاعر وإعجابه بطبيعة بـلاده الخلابـة وجمالهـا               

 إذ امتلك قـدرة     ، وهذا مما يمكن أن نسجله لصالح الشاعر على صعيد الفني          ،الأخاذ

وابتعد عن الشّعارات الدارجة، والالتـزام      ) الخاص(و) العام(بين  رائعة في المزج    

 يحصر مخيلة الشاعر في نطاق معين، ولا يمكن له أن يخرج            ،العقائدي بتيارٍ بعينه  

. )1(عن إطاره، الأمر الذي وقع فيه معظم شعراء النضال والأحزاب في تلك الفترة            

دون أن يقيده حزب أو عقيدة      " ا  لقد تخلص نزار من الانتماءات السياسية وبقي حر       

   )2("أو اتجاه سياسي ملزم

 فها هو طير يطير فـي أجـواء         ،إن الوطن حاضر في بواكير تجربة نزار      

 فيقول فـي    ، ويبقى الوطن هاجس الشاعر    . يكتسب الجمال من جمال طبيعته     ،وطنه

  :وفي العام نفسه) اسمها(قصيدة 

  أنا لبلادي لنجماتها 

  لنَّدىل.. للشذى.. لغيماتها

  سفحتُ قوارير لوني نهوراً 

  على وطني الأخضر المفتدى

                                                 
 العدد – مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق - مجلة الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب العرب1

 2006 تشرين ثاني 427
 420 ص ،ث في سوريا  حرآة الشعر الحدي:ساعي 2
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  ونتّفتُ في الجو ريشي صعوداً 

  )1(ومن شرف الفكرِ أن يصعدا 

 التي وقف عندها    ،أن موقف نزار من الوطن يتعدى الالتزام بالقضايا الملحة        

ي وطنه   لقد تغزل نزار ف    ،النقاد واتهموه بعدم تناولها وإعطائها حقها كبقية الشعراء       

 بل كان الوطن طريقه إلى محبوبته حينما تتوحد المحبوبة          ،مثلما تغزل في محبوبته   

 ، فيغزل لها مـن الغـيم شـريطا        ،مع الوطن وتصبح جميلة لأنه يعالقها مع طبيعته       

 وتصبح في النهاية موالا من مواويل       ، ويغسل قدميها بمائه البارد    ،ويلف به جدائلها  

 إن الشاعر يربط محبوبتـه      ،جبلية التي يغنيها الفلاحون    وأغنية من أغانيه ال    ،الوطن

  .بتلك المعاني الجميلة التي يستمدها من طبيعة بلاده الخلابة

  لأغزلَ غيم بلادي شريطاً 

  يلفّ جدائلكِ الراعدةْ

  لأغسلَ رجليكِ يا طفلتي 

  بماءِ ينابيعها الباردةْ

  سماويةَ العينِ مصطافتي 

   على كتفِ القريةِ الساجدةْ

  أحبكِ في لهو بيضِ الخرافِ 

  وفي مرحِ العنزةِ الصاعدةْ

  وفي زمرِ السروِ والسنديان 

  وفي كلّ صفصافةٍ ماردةْ

  وفي مقطعٍ من أغاني جبالي 

   )2(تغنّيه فلاّحةٌ عائدة

  :  ثم يقول

  فيه .. كحريرِ النَّهدِ المهزهزِ

  علّق االله قطرةً من عقيقِ

                                                 
   16 ص1المجموعة الشعرية الكاملة ج قباني،  1
   57 ص1لمجموعة الشعرية الكاملة  قباني، ا 2
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  كقطيعٍ من المواويلِ حطّت 

   )1( ى موطني الأنيق الأنيقِفي ذر

إن حال نزار في هذه الفترة كحال الرومانسيين الذين يذوبون حبا وألما فـي              

 ، يقرنه ببحات النـاي ورجفـات المواويـل        ، فحينما يخالط الحزن حبه    ،محبوباتهم

بلادنـا  . . فيخرج بـالقول   ، ثم ينظر شرقا ليلمح تلك المستوطنات      ،وتشققات القرميد 

  : هذي الأزمنةْ  يقول نزار وكانت بعد،كانت

  من لثغةِ الشحرورِ 

  من بحةِ نايٍ محزنةْ

  من رجفةِ الموالِ من 

  تنهداتِ المئذنةْ

  من غيمةٍ تحبكها 

  عند الغروبِ المدخنةْ

  وجرحِ قرميدِ القرى 

  من وشوشاتِ نجمةٍ

  في شرقنا مستوطنةْ

  حدودنا بالياسمين

  والندى محصنةْ

ووردنا مفتّح  

  الملونةْكالفِكَرِ 

  بلادنا كانت وكانت

   )2(بعد هذي الأزمنةْ 

إن هذا النوع من القصائد حاضر في شعر هذه المرحلـة حـضورا طاغيـا     

  :يقول1948 ففي عام ،ومتكررا في مناسبات متعددة

                                                 
    39  صلمجموعة الشعرية الكاملة،قباني، ا 1
   95،96ص ،1المجموعة الشعرية الكاملة ج قباني،  2
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  والشمس والحصاد والمنحنى

  إذ نهدكِ الصبي لم ينفرِ

  أي صباحٍ لبلادي غفا

  )1(وراء هدبٍ مطمئن طري

  : يقول1956وفي 

لا زنّار ،لا قد  

  معطّر الضحكةْ

تلاشتِ الأقمار  

  "الدبكةْ " في موطنِ 

  لا آه، لا موالْ

  يزركشُ القريةْ

  يكحل الآجالْ

  بمجدِ سوريةْ

  إذا مضى الصيفُ

البيدر وأقفر  

  فموطني يغفو

 2(في بؤبؤٍ أخضر(  

 الحيـاة   ولم تغفل  قصائد نزار التي تناول فيها الوطن عـن دورهـا فـي              

 لكن علينـا أن     ، والتزامـه بمشكلات مجتمعـه وأمته    ،الاجتماعيـة والسـياسـية 

 أزمــات واقعيــة تتـصل      ،نعترف أن  للإنسـان العربي أزماتـه الخاصــة       

 حسـب تصريحات نزار قباني     ،بالرغيف وبالدواء وبالعـلم وبسـرطان إسـرائيل    

ولكن طغيان شـعر     ،  )1963" ( الشـعر قنديل أخضر    " نفسـه في مجموعتـه    

 1954) خبز وحشيش وقمـر   (إننا لا ننسى قصيدته      .الغزل طمسها وأخفى أهميتها   

 أثارت رجال الدين في سورية      التي 1967وهي أشهر ما كتبه نزار قباني قبل عام         

                                                 
   134 صلمجموعة الشعرية الكاملة،قباني، ا 1
   274،275 ص 1 الشعرية الكاملة ج المجموعة فباني، 2
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 وانتقلـت المعركـة إلـى البرلمـان         ، وطالبوا بطرده من السلك الدبلوماسي     ،ضده

 صورت الواقع الاتكالي    التيقش قصائده في البرلمان      وكان أول شاعر تنا    ،السوري

 ولاقت القـصيدة مقاومـة كبيـرة        ،والتخديري والازدواجية المتناقضة عند العرب    

فنظموا العـرائض وجمعـوا التوقيعـات،    " خاصة من اليمين السوري والشيوعيين     

 بالخطر  لأنهم شعروا ،وكتب مثقفوهم المقالات العديدة في التشهير بالقصيدة وناظمها       

 وتحرر مذهبه من القيود التي يدينون بهـا فـي           ،الذي تهددهم به أصالة نزار الفنية     

  :يقول نزار. )1("المذهب الواقعي 

 ضياء قرص ما الذي يفعله 

  .. ببلادي

  .. ببلادِ الأنبياْء

وبلادِ البسطاء ..  

 ارِ الخدرماضغي التبغِ، وتج  

  ما الذي يفعله فينا القمر؟ 

فنضيع الكبرياء   

 ونعيشُ لنستجدي السماء  

 السماء ما الذي عند  

 لكُسالى ضعفاء  

  .. يستحيلون إلى موتى

إذا عاشَ القمر ..  

 قبور الأولياء ونويهز  

  .. علّها

  .. وأطفالاً. .ترزقُهم رزاً

الأولياء قبور ..  

 الأنيقاتِ الطُرر السجاجيد ونويمد  

  .. يتسلّون بأفيونٍ
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 67

  .. سميهِ قدرن

وقضاء ..  

  .. في بلادي

1(.. في بلادِ البسطاء(   

 مثلمـا أدان الموضـوع      ،لقد أدان نزارموقف الـشعوب المخـدرة والقـادة        

 التـي   ،1955عـام   " قصة راشيل شوارزنبرغ    " في قصيدة   السـياسي الصهيوني   

موقف يهود العالم من العرب وكيـف يـشترون ضـمائر الـسياسيين             "يصور فيها   

وقد نشرت في ديوانه الخامس وأثـارت        )2("دعموا دولتهم المزعومة في فلسطين    لي

والـسبات والتواكـل    ، وفي القصيدة إدانة للخمول العربـي     . عليه البرلمان السوري  

 وهي قصيدة جريئة تشكل ملمحاً من ملامح شخصيته         ،لمجتمع يعيش على الغيبيات   

 وحمل القادة والزعماء    ، الهزيمة  بث فيها مكنونات نفسه التي ترفض      ،التي لا تهادن  

 وفي قصيدته هذه  يتعرض لتلك الغانية اليهوديـة التـي            ،مسؤولية ما حل بفلسطين   

 وتلتحق بجيش ،قبل أن تهاجر إلى فلسطين المحتلة،كانت تدير بيتا للدعارة في ألمانيا    

 ، وتمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وتدمر إرادته وتصادر أرضه         ،الاحتلال

  :ل نزار فيهايقو

للصغار أكتب  

للعربِ الصغارِ حيث يوجدون  

باختصار أكتب  

  قصةَ إرهابيةٍ مجنّدةْ

  يدعونها راشيلْ

  قضت سنين الحربِ في زنزانةٍ منفردةْ

  كالجرذِ في زنزانةٍ منفردةْ

للصغار أكتب  

عن يافا وعن مرفئها القديم أكتب  
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عن بقعةٍ غاليةِ الحجار  

  خيمة النجوميضيء برتقالها ك

  تضم قبر والدي

غار1(وإخوتي الص(  

 يواجـه  وهـو ، العربي والمصير العربية القضايا واكبت سياسية قصائد وله

 أثناء العدوان الثلاثـي علـى       ،مصر شعب مع تعاطفه عن فعبر. والأعداء المحتل

 ،موقعه على جبهة القتال في السويس وبور سـعيد        " نزار  "  اتخذ   1956مصر عام   

رسالة جندي فـي جبهـة      "  يصور معارك البطولة ضد المعتدين في قصيدته         وراح

 ،التي اشتملت على أربع رسائل من جندي مصري في جبهة القنال لأبيـه            " السويس

يخبره فيها عن أيام الحرب الأربعة التي انتهت بهزيمـة القـوات الغازيـةٍ لأرض               

يافه في حـرق أسـراب       المعتدية على شعبها الذي شارك بكل بمختلف أط        ،الكنانة

  . من حيث تمتزج البطولة بالجراح وبالحديد، إنها رسائل من بور سعيد،الجراد

إني أراهم يا أبي زرقَ العيون  

الضمائرِ يا أبي، زرقَ العيون سود  

من البلورِ جامدة الجفون عين قرصانهم  

والجند في سطح السفينةِ يشتمون ويسكرون  

   يزال الساقطونفرغتْ براميلُ النبيذِ ولا

 دونيتوع  

 الجراد مات   

 ..  . أبتاه

   ماتت كل أسراب الجراد 

  ولا شيخٌ قعيد،  لم تبق سيدةٌ ولا طفل

  في الصعيد، في الريف في المدن الكبيرة

  إلا وشارك يا أبي

  في حرق أسراب الجراد
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  في سحقه في ذبحه حتى الوريد

  يا أبي من بورسعيد، هذي الرسالة

  زج البطولة بالجراح وبالحديدمن حيث تمت

  )1(أكتب يا أبي من بور سعيد، من مصنع الأبطال

 لحظـة  أنجزتهـا  بل، فراغ من تأت لم والفرح بالأمل المورقة اللغة هذه إن

 يلامـس  حينما ،وفاضحة لاعنة مغايرة لغة ذلك بعد من رأينا إذا غرابة فلا ،النصر

  .تخاذلها بفعل وتهزم ،الأمة هذه الخطر

جميلـة  (ود للهم القومي وللثورة الجزائرية  مرة أخرى فـي قـصيدة             ثم يع 

  :تلك المجاهدة الجزائرية التي نكل بها الأعداء في الأسر فيقول) بوحيرد

  أضواء الباستيل ضئيلةْ

  وسعال امرأة مسلولة 

  أكلت من رئتيها الأغلال

  أكل الأنذال

  وآلاف الأنذال) لاكوست( 

  من جيش فرنسا المغلوبة

  ا الآن على أنثىانتصرو

  أنثى كالشمعة مصلوبة

  القيد يعض على القدمين

  وسجائر تطفأ في النهدين

  ودم في الأنف

  وفي الشفتين

 وجراح جميلة بوحيرد

  )2(على موعد. .هي التحرير

                                                 
 455 ص 1ة الشعرية الكاملة ج المجموع قباني، 1
 54الأعمال  السياسية الكاملة ص قباني،  2



 70

 نقمته ظهرتأ التي) والبترول الحب (الشهيرة قصيدته كتب 1961 عام وفي

 منـذ  العربية الشعوب بثروات جرواتا الذين ،العربي الوطن في السلطة رموز على

 يـرفض  ما بقدر وهو "،النفط آبار على القائمين في رأيه يتغير ولم الشعرية، بداياته

 التجاوزات على النفط أمراء بعض صمت يغضبه الملذات، على النفط ثروات هدرا

 ،العربيـة  المدن من وغيرها القدس في إسرائيل بها تقوم التي والانتهاكات والجرائم

 وفـرغ  المعنوية، شخصيتهم العربية الرموز أفقد لأنّه العربي؛ الخنوع على فحرض

 لتمريـر  تـستخدمهم  الكبرى الدول وصارت والفاعلية، القيمة من ومقامهم وجودهم

 بهـا  تجـاوز  إذ النفط، أمراء وجه في جريئة صرخة  القصيدة فكانت مخططاتها،

 سياسـية  دلالات تحمـل  كلمات في بهغض وأبرز والدبلوماسي، الأدبي البرتوكول

 ء هـؤلا  بعـض  به قام الذي السلبي الدور إلى وأشار وإنسانية، واجتماعية وقومية

 العظمـى  الدول مغريات تحت وانسحاقهم ،الأمة قضايا عن تخليهم وفضح ،الأمراء

  )1("  مقدس بكلّ المقايضة على وأرغمتهم الإنسانية، طبيعتهم اغتالت التي

متى تفهم  

  نك لن تخدرني بأ

أو إماراتك بجاهك  

  ولن تتملّك الدنيا 

وامتيازاتك بنفطك  

وبالبترول يعبقُ من عباءاتك  

  )2(  وبالعربات تطرحها على قدمي جميلاتك 

  :ويتابع فيها

بعتَ االلهَ.. فبعتَ القدس ..بعتَ رماد أمواتك  

إسرائيل لم تجهض شقيقاتك كأن حراب  

  م تحرق مصاحفناولم تهدم منازلنا ول

ولا راياتها ارتفعت على أشلاء راياتك  
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  كأن جميع من صلبوا

  وفي حيفا.. على الأشجارِ في يافا

ا من سلالاتكووبئرِ السبعِ ليس  

  تغوص القدس في دمها

شهواتك وأنتَ صريع  

...  

 في ذاتك 1(متى يستيقظ الإنسان(   

 ، فنزار التصق بهذه القضايا    ،عنهإن نزارا لم يبتعد عن قضايا أمته كما أشيع          

من رسالة إلى   (وانبرى لها مدافعا عنها شعر ونثرا  فيكتب في الشعر قنديلٌ أخضر             

الآن تعودين من معسكرِ التّدريبِ، وأنتِ كالرايةِ المتعبةِ، كالزورقِ         ):" صديقة مجندة 

 لـو كنـتُ لا      كمـا .... وأتأملكِ قطعةً قطعةً  .. جلستُ أدخّن . العائدِ من رحلةِ مجدٍ   

أرأيتِ كيف تنتقلُ بلادي إلي؟ كيف تتحولُ بلادي إلى ذرةِ غبـارٍ            . أعرفكِ من قبل  

   )2(" على قميصٍ شجاعٍ؟

لكن تبقى هذه القصائد  إذا ما قورنت بالكم الهائل من شعر المرأة الذي أنتجه            

ي به قد خرج   كأن" :الأمر الذي جعل نبيل خالد أبو علي يقول       ،نزار قليلة بل قليلة جدا    

أربع مرات على مدى ثلاث وعشرين سنة من مخدع المرأة استنشق فيهـا هـواء               

 كـان فـي     إن  نـزارا    غير   )3("القومية العربية لبرهة من قصيرة ثم عاد لمخدعه         

 فبقي حبيـسا لهـذه      ،بدايات حياته ونزعته الشعرية في بواكيرها اتجهت إلى المرأة        

  .النزعة ولم يستطع الفلات منها

 تحويل رؤيـاه    ،ما نتحدث عن هذه المرحلة نلحظ فيها محاولات نزارية        حين

ويبقى كشفه للمستور ديدنه في كل      . .تجاه أمة تتكالب عليها الكوارث من كل صوب       

  فحينما هاجم القيم السائدة في المجتمع تلك القيم التي تنظر للمـرأة نظـرة                ،مرحلة

 نتيجة التخلـف    ،ولية هذه الهزائم   ها هو يهاجم الزعماء العرب ويحملهم مسؤ       ،دونية

 فالناس يعيشون على الفتـات لا يجـدون         ،والجهل والكسل الذي يعاني منه المجتمع     
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 لـذا نجـده     ، أن حالة التخلف هي سبب هذه الهزائم المتتالية        ،ثمنا للغذاء ولا للدواء   

 ،عد يكتب للذين لم يولدوا ب  ،دائما ينظر للمستقبل باستبشار وأمل حينما يكتب للصغار       

  .  لعل في أيديهم خلاص الأمة من معاناتها وهزائمها

وتتطلب موقفاً نزيهـاً    ،  شعر نزار السياسي تتطلب الموضوعية     معإن الوقفة   

والانتمـاء  . فالحزب الأكبر عند نزار هو الوطن      ،بعيداً عن التشنجات والضغوطات   

، هـا مـراراً   للوطن والأمة والهدف الأعظم هو الوحدة التي بكا        عند نزار    الأسمى  

 لـذا  ،ومن يقرأ شعره لا يجد نظريةً سياسية يروج لهـا . ودعا إليها بحرارة وإيمان 

لا يتبنـى  ذلـك أنـه      ،ةرأينا أن نسمي هذه المرحلة بالرؤيا القومية وليست السياسي        

لأن ، ولذلك أزعجت قصائده مختلف التيارات السياسية       . منهجاً إيديولوجياً يدعو إليه   

 ولم يدخل معترك الشعر المسيس الـذي عمـل          ،سلوكاتها وطبائعها أفكاره لامست   

بل نراه عبر عن القضايا السياسية الساخنة من وجهة         ،كثيراً حسب مقتضيات الواقع   

 هذا ما جعل منظاره     ، مستفيداً من خبرته وعمله في السلك الدبلوماسي       ،نظره الذاتية 

 يراها تتضخم على مرأى مـن       فلامس الأمور المستجدة بجرأة ووضوح وهو     ، ثاقباً

  .عينيه

 حوارا مضادا ورافضاً مع الرموز      ،لقد أقام نزار قبلَ هزيمة حزيران وبعدها      

 انطـوت فـي     التيالتراثية والتاريخية والشعبية، تلك الرموز ذات الدلالات السلبية         

ترسيخ رؤيا فكرية جامدة في ذهن الإنسان العربي، وكان يقصد من هذا الحوار إلى              

هذه العلاقة الميتة مع تلك الرموز، خلق ثورة داخل الإنسان العربي وإخـراج    نسف  

هذه الرموز من حيز الموت والجمود إلى حيز الفاعلية، وإن فشلت فـي الفاعليـة               

فلتصبح حيادية أو لتدثر خلفا بعد أن كشف الشاعر موتها وتأثيرها الـسلبي رغـم               

  .قداسة بعضها

  المرحلة الثانية  -2

  )الهزيمة والانكسار( انية قصائد حزير

بمدينة دمـشق حيـث      ) الشاغور(ولد نزار قباني في بيئة وطنية في حي         

 كان أبوه توفيق القباني واحـدا مـن       ، وانطلقت جحافل المقاومة   ،كانت تقيم العائلة  

 وقد اقتيد إلـى     ،أولئك المقاومين والمحرضين على الثورة ضد الاحتلال الفرنسي       
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هذه الأجواء السياسية زرعت في نـزار بـذرة الحـب            ،معتقل تدمر الصحراوي  

في شـعره الـسياسي     ـ كما أسلفنا سابقا ـ    وإن كان مقلا،الأولى للوطن والأمة

  .في تلك الفترة الشعراء السوريين والعرب إذا ما قورن معقبل هزيمة حزيران 

 ،قباني القراء أكثر من نصف قرن فأدهش كل من قـرأ لـه   لقد شغل نزار

كمـا يعتقـد    ولم يكن جمهوره فقـط مـن النـساء   ،عدة جماهيرية كبيرةكون قاو

 فقـد ،  ولكن شغل البال الرجال والشعراء الذين قرؤوا شعره وأنصفوه،الكثيرون

تخـص   ، كانت بداياته بمواضيع جريئة قويـة       و ،كتب نزار قباني الشعر صغيراً    

لـه أسـبابه فـي    وربما كان  ،الكثير من الجزئيات التي تتعلق بالمرأة الدخول في

 أخذ نزار قباني يتجه في شعره إلى منحـى  1967حزيران  لكن بعد نكسة... هذا

التزم فيها قضايا أمته العربية وهمومهـا التـي    ،فخرج إلينا يلبس حلة جديدة، ثان

فاستطاع أن يطرح مشكلات المـواطن العربـي وهمومـه          ، أثّرت فيه أيما تأثير   

فنزار ، نجد مدينة عربية لم يكتب فيها وقلما ،وطموحه إلى الخلاص من الاستعمار

 فهو يحاول   ، الذين أنكروا شعره الغزلي وهاجموه وتقولوا عليه        أولئك قباني يهاجم 

   :براءته قائلا أن يثبت لهم

  :ويقول عني الأغبياء

 وما خرجت ..إني دخلت إلى مقاصير النساء

 ويطالبون بنصب مشنقتي 

 تبت شعراً ك. .لأنني عن شؤون حبيبتي

  .ولا سرقت.. بالحشيش- مثل غيري -أتاجر   أنا لم

   )1(ولا قتلت

 فهو لم يقترف ذنباً خطيـراً  ،لأنه يكتب الشعر إذن فهو يدافع عن شعره بقوة

    .لا رقيب عليهم مثل غيره من المجرمين الذين

 أشعله الواقـع العربـي      ،عن شعور بإحباط كبير   قومي  ويفصح شعر نزار ال   

 )2("مربع خانات من الشطرنج     " هزم، وطن مفكك ومنقسم تحول إلى       المنكسر والمن 
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 ، فرضت الغربة والإقصاء على سلطة الفكـر الهادفـة         ،تتحكم بحركته سلطة قمعية   

 لذا كان من الطبيعـي أن  ،وأصبحت الحرية سجينة فتراجع الوعي وتعطلت الإرادة

 فـراح يـسكب قلقـه    إلى عروبة أتعبت وجدان الشاعر، نلمح تعقد إشكالية الانتماء

 سجل فيه العجز ، ونياحة بإيقاع حزين مؤلم    ،وإحباطه شعراً مراً غير سائغ للشاربين     

حينمـا   ، إنها معاناة الانتمـاء    . وأشكال القمع وتنوع التبعية    ، والذل العربي  ،العربي

يتفجر غضبه على هذا  الواقع المفكك، فغدت أجزاؤه كنتونات ودكـاكين ومراكـز              

حلاقة ومنتديات للرقص والتطبيل، فكان الشعر ملجأ يهرب إليه وصالونات  صرافة

    :من هذا الانتماء العربي حتى غدا الشك يلازم قصائده

   ..سامحونا إن شككنا

   نصوص الشعر والنثر التي نحفظها في

   )كنا(و) كان(وفي ...والرمح..السيف وحديث

   ..سامحونا إن هربنا

   ....و أوس.. بني صخر من

   ..وكليبٍ.. فٍومنا

   )1(سامحونا إن هربنا

 وبعدها يصل هذا الشك في مرحلة متقدمة  مصحوبة بالنـضوج والـوعي  

 فيؤكد على عدم مصداقية الأقاصيص      ،الجمعي، وممزوجة بالحكمة، يصل إلى يقين     

النخوة والنجدة والعزة والإباء والفداء والسخاء والـشجاعة،    عن،والأخبار العربية

الواقع العربي من سواد واستبداد وظلم وقتل وتفكـك   ده على مسرحنتيجة ما يشاه

واغتيال للإبداع وافتراس للكتابة؛ ليـصل إلـى    وأحقاد وقمع فكري و همجية وكفر

، تختزل القيم العربية بالإشاعة، )إشاعة تاريخنا ليس سوى(نتيجة، في نهاية قصيدته

ط التغني بالبطولات والقيم، العربي، وأسق ففضح هشاشة المقدس المروي في التاريخ

 فالكلام عـن  ،)2("مقبولة، تطلق على شخص للنيل منه  كونها صارت صفات غير

  :تاريخ الأمة ما هو إلا إشاعة

                                                 
 302 الكاملة ص سياسيةالمجموعة القباني،  1
 العدد -الكتاب العرب بدمشق   مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد- مجلة الموقف الأدبي ،الكتاب العرب تحاد ا2

 77ص 2007   آذار431
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   ..اكتشفت عندما دخلت في الكهولة ثم

   نصف ما قرأته بأن

   حصة التاريخ في

   )1(كان سوى إشاعة ما

هوامش ( نزار عدوا قصيدته     عربعض الدارسين لش   قلنا في موضع سابق إن      

 تمثل بداية التحول نحو الشعر القومي الذي        ،بعد هزيمة حزيران  ) على دفتر النكسة  

لم يبق بعد   : وهذا ما يؤكده نزار نفسه حينما يقول       ،عرض به لمجمل القضايا القومية    

ولكن أين تبدأ حدود هذا     ...حزيران للشاعر سوى حصان واحد يمتطيه هو  الغضب        

 فطالما أن هنـاك     ،ن تنتهي ؟ صعب علي كثيرا أن أرسم حدود غضبي         الغضب وأي 

 وتقيم عليـه مـستعمراتها، فـإن        ،سنتمترا واحداً من أرضي تحتله  اسرئيل وتذله       

   )2 ("غضبي بحر لا ساحل له

 وأمـام   ، وانهزاميتها أمـام نفـسها أولا      ،لقد أدرك نزار حقيقة انحدار الأمة     

بقضايا الإنسان العربي الذي تحاصـره الأنظمـة         مؤكدا التزام الشعر     ،عدوها ثانيا 

 وتشكيل محاكم التفتيش التي لا يكف حراسـها    ، بابتداعها قوانين الطوارئ   ،السياسية

 – أيضا   –وموظفوها عن ملاحقة المواطن الذي تعيق الأعراف والتقاليد الاجتماعية          

  .مسيرته نحو الحياة الفضلى

 ويجـب   ، أوجاع الناس وهمومهم   ويرى نزار أن الأدب بحاجة إلى النظر في       

أن يعيدوا النظر مرارا في كتاباتهم  ولا يبقوا         ،على الأدباء بعد الخامس من حزيران     

 يخدمون السلطة وهم يخـضعون نتـاجهم لمبـادئ لا           ،يؤثرون العبودية الوديعة  " 

 وإنما تحددها السلطة وهي خاضـعة للتغييـر تبعـا لتغيـر الـسلطة        ،يحددها الفن 

 تطهير المثقف العربي من قروح الذل والقمع، ويدعوه إلـى         " و إلى   فهو يدع ،نفسها

 العمل على التحرر من طغيان المصلحة الذاتية الآنية، فهو        التعالي على جراحاته، و   

 المسؤول عن خلخلة الجمود الثقافي، وبعث الحياة الإبداعية الفاعلة في نبض الشارع           

اق و التحرر من ازدواجيـة الفكـر،        العربي، وهذا مشروط بعدم الارتهان ونبذ النف      

                                                 
 200ص  ،  بيروت1994، 1ط، منشورات نزار قباني، خمسون عاما في مدح النساء، قباني1
 34 قصتي مع الشعر ص  قباني، 2
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على خلق حركة فكرية فاعلة، تتجاوز سكونية العلم إلى ديناميكيـة الفعـل    والعمل

لا   هـي زائلـة  التـي دون اكتراث بالهجمات النفسية ونتائجها الآنية  المعرفي، من

 ، ليس في الوطن العربي وحده     ، ذلك هو الطريق الوحيد أمام الفنان الصادق       ،محالة

 وعند أي فنان له قيمـة ولديـه         ،ن في أي مكان يمر العالم بظروف مشابهة له        ولك

  )1(ضمير وطني وإنساني سليم

  :يقول" هوامش على دفتر النكسة" وعن قصيدته 

 أول من سـكب الزيـت       ،لقد كنت في قصيدتي أول من غسل نفسه بنفسه        " 

 فـي حـرق      كنت أول من طبق الطريقة البوذيـة       ،الحارق على جلده وجلد قصائده    

عـصور    فمنـذ ، ومطلوب من الأدباء أن يحرقوا أنفسهم في الساحات العامة،نفسه

  .طويلة لم تطهر النيران أدبنا وأدباءنا

 لكن الشعر بعـد     ،وهكذا حين جاء حزيران لم يجد بين يديه إلا أدبا مترهلا          

 الشعر بعد حزيران هجوم علـى       ،حزيران يجب أن يكون قطعة سلاح أو لا يكون        

 وكل كتابة عربية معاصرة لا ترتفع إلـى مرتبـة إطـلاق      ، في حجرة نومه   الموت

   )2( تتحول إلى نقش هيروغليفي على قبر فرعوني قديم،النار

 و شكل من أشكال الثـورة       ،إن الشعر في رؤيا نزار  اغتصاب العالم باللغة        

ة على كل عناوين الطاعة والانضباط باعتبار أن للقصيدة وظيفة تحريضية لا وظيف           

 وتمثل دعـوة    ، فهي تخلخل العلاقات القائمة بين الإنسان والكون       ،توفيقية أو تلفيقية  

 وإطلاق الرصاص الحي على  التخلف       ،مفتوحة لفضح العذرية الوهمية للمجتمعات    

 وليست طلقة فاسدة في جيـب       ،إنها خطاب متجه إلى المستقبل    .. .الخرافة والأوثان 

  .قناص متأهب للانقضاض على نفسه

 وهـو يعمـل   ، فهو يصرح بأنه ومنذ بداياتـه الأولـي  ،ا ما  فعله نزار    وهذ

 يجر الحروف والكلمات على ظهره ليضع للشعر لغة ديمقراطية تجلس مع            ،كالنملة

  )3(الناس في المقهى وتشرب معهم الشاي والقهوة وتدخن السجائر

                                                 
 1992 دار سعاد الصباح 1عر والشعراء ط رجاء ثلاثون عاما مع الش، النقاش1
 89،90ص )1999( الهيئة المصرية للكتاب ، القصيدة السياسية في شعر نزار قباني، محمدي2
 36ص،1982 ، الدار العربية للكتاب، الكون الشعري عند نزار قباني، محيي الدين: صبحي3
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 ،تلك هي طريقه التي اتجه من خلالها  نحو بناء جمهورية الشعر الخاصة به             

 لا تحتاج إذنا مسبقا من أحد للحـصول         التي ، تختلف عن الجمهوريات الأخرى    التي

 ، ولا تحتاج شهادات تثبت خلوهم من الأمراض الـسارية         ،على تأشيرة للدخول إليها   

  .والأفكار السارية،جمهورية يكون فيها الشعر ملكية عامة

ايا الإنـسان    فهو يؤكد على التزام الشعر بقض      ،عن ذلك " نزار  " وحين يعلن   

 وتشكيل محاكم   ، بابتداعها قوانين الطوارئ   ،العربي الذي تحاصره الأنظمة السياسية    

التفتيش التي لا يكف حراسها وموظفوها عن ملاحقة المواطن الذي تعيق الأعراف            

 وهنا استذكر مـا قالـه       ، مسيرته نحو الحياة الفضلى    – أيضا   –والتقاليد الاجتماعية   

هوامش على دفتر النكسة    " متى هذا الجلد العلني الذي بدأه ب         إلى   :نزار حينما سئل  

حوار مع  " و  " الوصية  " و  " الخطاب  " و  " الاستجواب  " و  " الممثلون" وأكده في " 

أليس هناك أسلوب آخر لتأريخ حزيران؟ " بانتظار غودو " و "  أعرابي أضاع فرسه

لذلك صرخ  )1(يح غضبي ؟  وماذا تغير من الواقع العربي حتى يستر      :"نزار  " أجاب  

  :من البداية

  أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغةَ القديمة

   والكتب القديمة

   أنعي لكم

   كلامنا المثقوب، كالأحذيةِ القديمة

   ومفرداتِ العهرِ، والهجاءِ، والشتيمة

   أنعي لكم.. أنعي لكم

   )2 (نهايةَ الفكرِ الذي قاد إلى الهزيمة

يفة من الـشعور بالـذنب والرغبـة فـي الثـورة       تول،لقد جسد في قصيدته   

 لقـد   .، حينما لا يستغرب حصول الهزيمـة      )3(والاقتصاص من الذات ومن الآخر    

 حتى ظن الكثيرون أن مسألة النـصر مـسألة          ،أشبعت الشعوب بالتعبئة الإعلامية   

   . لكن فوجئوا بالهزيمة،وقت

                                                 
   90القصيدة السياسية في شعر نزار قباني صقباني،  1
 71 الأعمال السياسية الكاملة ص  قباني، 2
 15، ص2002،بيسان للنشر والتوزيع والإعلام ، نزار قباني والقضية الفلسطينية، ميرفت: دهان3
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بطريقة أو بأخرى    وتدعوا   ،لعل كلمات نزار القاسية ما هي إلا كشف للحقيقة        

 ومهما قست كلمات نزار فإنها ليـست رقـصاً          ، في زمن القوة   ،إلى الإعداد للنصر  

 ،ورفض لتغطية الرؤوس في الرمـال     ،أنها كشف لسبب هزيمتها   ،على جراح الأمة  

  إنها حالة من التداعي 

لا غرابه إذا خسرنا الحرب   

   ..لأننا ندخُلها

   لخطابةبكلِّ ما يملك الشرقي من مواهبِ ا

بالعنترياتِ التي ما قتلت ذبابه   

   ..لأننا ندخلها

   )1(بمنطقِ الطبلةِ والربابة

لقد فتح نزار النار في قصيدته على كل الأسباب والمؤسسات التي أسـهمت             

 الطغاة الذين يقطعون لـسان  ،  وفي مقدمة هذه الرموز،ما في تحقيق الهزيمة    بشكل

التـداعي بـين   " مما يصيب نفس الشاعر ب  )2( .الشعب العربي ويغتصبون حريته

 يصب عدائيتـه علـى   ،فهو متخبط في همومه تارة )3(" سراديب اليأس والإحباط 

 وتغدو مفرداته سكاكين وطلقات رصاص يطلقها من بندقية قهره          ،العرب ويهاجمهم 

 وتارة أخرى نراه ساخرا وهازئا من الشعب المسحوق تحت عجلات الخوف            ،الدفين

، )4(تى لكأن  إدانة  الذات هي نوع من الحفاظ عليها من إدانة أشد وطأة               ح ،والجبن

لذا قام النقاد وانهالوا على نزار قدحا وشتما وعابوا عليه أن يتـرك خـدر المـرأة                 

أن هذا التحول الذي حدث له هو تحـول حتمـي           " ويتكلم بقضايا الأمة ولم يدركوا      

 وهو تحـول لا     ،ر وضمير الأمة  نتيجة الهزة التي أصابت ضمير الشاع      قومي جاء 

 وهو لـم يهـاجم      )5(من دائرة القومية بل يؤكد عمق أصالته وإحساسه        يخرج نزار 

  :العرب إلا من حرقته عليهم

  

                                                 
 75 الأعمال السياسية الكاملة ص قباتي،1
   2 القصيدة السياسية في شعر نزار قباني ص، محمدي2
 16 نزار قباني والقضية الفلسطينية ص: دهان3
 16لسابق ص  المرجع ا4
 270 ص 2007 1منشورات امانة عمان ط، الشاعران حيدر محمود ونزارقباني،محمد : المجالي5
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   ..خمسةُ آلافِ سنة

في السرداب ونحن   

  ذقوننا طويلةٌ

   نقودنا مجهولةٌ

عيوننا مرافئُ الذباب..  

   :يا أصدقائي

بوا أن تكسروا الأبوابجر   

أن تغسلوا أفكاركم، وتغسلوا الأثواب   

   يا أصدقائي

بوا أن تقرؤوا كتابجر..   

أن تكتبوا كتاب..  

والأعناب ،مانأن تزرعوا الحروفَ، والر   

أن تبحروا إلى بلادِ الثلجِ والضباب   

   في خارجِ السرداب.. فالناس يجهلونكم

يحسبونكم نوعاً من الذئاب 1( الناس(  

لرؤيا عند  نزار قباني في هذه المرحلة و موقفه من الشعر وقـضية              وتحدد ا 

 ومقاومـة التخـاذل     ، والمتمثلة بثورته على الظلم والقهر والتعسف      ،الشاعر الكبرى 

الذي اتسم به النظام العربي الذي سلم كل ما لديه، واستسلم بعـد أن أوغـل فـي                  

 وأجهضت أحلامـه    ،دتهوقمعه للإنسان العربي الذي صودرت إرا     ،استبداده وتسلطه 

 ولأن الاغتصاب الصهيوني لفلسطين ظل يشكل القضية العربيـة          ،على غير صعيد  

 فقد أيقظت الهزيمة الحزيرانية كل أشكال الغـضب الكـامن فـي نفـسه               ،الأولى

ولا لمستقبل  ،وزعزعت الكارثة أركانها التي بدت غير  مطمئنة لا لماض نتغنى به           

 ويـرى أن الزيـف والنفـاق        ،نكسارات والتراجع لا ملامح له سوى المزيد من الا      

 والارتجال والمغامرة صفات  ملازمة للنظـام العربـي          ،والخطب الفارغة الجوفاء  

 ، وان لا بد من التصدي للداخل المشوه       ،الذي أوصل الأمة إلى حالة اليأس والقنوط      

                                                 
 84،85 الأعمال السياسية الكاملة ص  قباني، 1
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 الذي شكل المقدمات الموضوعية لمجمل ما لحق بها من هزال قادها إلى هزائمهـا             

  .المتلاحقة

 ممثلا ببعض حكامـه  ،جعل النظام السياسي العربي" نزار قباني"واللافت أن  

 علة مباشـرة فـي      ، والمتآمرين على مستقبل شعوبها    ،الخارجين على مصالح الأمة   

 وتخدير الشعوب بما يطلقونه من شعارات لـم يفعلـوا شـيئا             ،ضياع الحق العربي  

  كذوبة اليومية والرقصة اليومية أيضا حتى صارت فلسطين جزءا من الأ،لتحقيقها

 مدينةٍ حين يصير الحرف في

  حشيشةً

 القانون يمنعها

  التفكير ويصبح

  كالبغاء واللواط

 والأفيون

 جريمة يطالها القانون

  حين يصير الناس في مدينة

 العيون ضفادع مفقوءة

 يثورون ولا يشكون فلا

 ولا يغنون ولا يبكون

 ولا يحيون ولا يموتون

 الغابات والأطفال والإزهار تحترق

 تحترق الثمار

 ويصبح الإنسان في موطنه

  )1(أذل من صرصار

ثم يعود نزار ليدور في السياق نفسه، ليشكو بمرارة كبيـرة عربـا أسـندوا              

 قبـل أن    ، وتربعوا على ذروة مجده ذات يوم      ،ظهورهم للتاريخ الذي صنعه أسلافهم    

                                                 
 104، 103الأعمال السياسية الكاملة ص قباني،  1
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 ويستسلم لمشيئة الأعداء وتأخذه     ،تراجعتيأتي هذا التخلف الكبير الذي أوهن الأمة ف       

  السبل إلى حد السكوت على ذله وهوانه

 ماذا نخبركم يا أحباب ؟

   يا أحباب، شعر النكسة،عن أدب النكسة

  نحن الكتاب. .ما زلنا منذ حزيران

  نمتطي فوق وسائدنا 

  نلهو بالصرف و بالإعراب

  يطأ الإرهاب جماجمنا

  نقبل أقدام الإرهاب

  من خشبنركب أحصنة 

   )1(ونقاتل أشباحا وسراب

      ن خطابا موجعا يجلد نزار بـسياطه       وتستمر هذه الرؤيا فترة من الزمن لتكو

مشاعر الخيبــة   " ويرصد     ،يلعن ويكفر  ،وقضاياها. .المتخاذلين عن نصرة الأمة   

ذاتي التـي تكـاد تبلـغ حـد         والمرارة والسخط والإمعان في إبراز ظاهرة النقد ال       

   )2("التيئيس

  ..قدت يا وطني البكارةوف

  ولم يكترث أحد

  وسجلت الجريمة ضد مجهول 

  الستارة وأسدلت

  نسيت قبائلنا أظافرها 

 تشابهت الأنوثة والذكورة في وظائفها

  ..الخيول إلى حجارة تحولت

                                                 
 156 الأعمال السياسية الكاملة ص  قباني، 1
 ص 1971 ، حلب،، منشـورات دار الشرق1970 –1870ي سـورية،  فنون الأدب المعاصر ف، عمر، الدقاق2
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  ولا للقتل فائدة. .لم تبق للأمواس فائدة

 ..)1( فقد الإثارة فإن اللحم قد

حينما يوجه ،اول نزار أن يخلق الأمل في القلوب ح،لكن في كثير من الأحيان   

مؤكدا أن هذه الحرب على ضراوتها لتؤكـد أن         ،خطابه للعدو الصهيوني ويتوعدهم   

الإعلامية التي تحاط بها أكذوبة غير  إسرائيل مشروع قلق قابل للهزيمة، وأن الهالة

 قوتها بقدر مـا تعكـس ضـعف العـرب      إن انتصارات إسرائيل  لا تعكس،بريئة

نزار أن يؤسس وفق ثوابته الوطنية والقومية التي تنطلق من   لقد حاول،واستكانتهم

 ، مارست دورا سلبيا ضد المجتمعات العربيـة       التيمواقفه العدائية للسلطات القمعية     

وموقف أكثر عدائية لإسرائيل فشرح وفضح مخططاتهـا وإجرامهـا، وحـاول أن             

  :يزرع الأمل في الأجيال القادمة

   إسرائيل لا يأخذكم الغروريا آل 

  لابد أن تدور. .عقارب الساعة إن توقفت

   اغتصاب الأرض لا يخيفنا إن

فالريش قد يسقط من أجنحة النسور   

   يخيفنا والعطش الطويل لا

فالماء يبقى دائماً في باطن الصخور  

  منبر مكسور من خلف كل. .من كل باب جامع

  همحاملي أكفان. .سينهض القتلى إليكم

2( قد أيقظتهم نفخة في الصور(   

لسرقة إسـرائيل   الذي خلق غطاء دائم"ثم دعا إلى رفض الموقف الأمريكي 

لأن  لوطننا ومصادرة بيوتنا والإساءة إلى معتقداتنا، وأعلـن عـن ثقتـه بالنـصر    

    .)3( "وقفات عز كتبها أبطال عظام  أميركيا، ولأن الشعوب العربية لها في تاريخها

  ..تذكروا

                                                 
 229 الأعمال السياسية الكاملة ص  قباني، 1
 176 ص المرجع نفسه، 2
  مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد- مجلة الموقف الأدبي ، مرآزية الانتماء في شعر نزار، مها خير،مردم 3
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  ..دائماً تذكروا

  أمريكا ـ على شأنها ـ بان

  االله العزيز القدير ليست هي

  أمريكا ـ على بأسها ـ وأن

  الطيور من أن تطير لن تمنع

  بارودة، الكبير قد تقتل

    )1(يد طفل صغير في،صغيرة

التخـاذل والـضعف والهزيمـة،     كما حاول تحرير الواقع العربي من ركام

الـذاكرة التراثيـة     باستحضار الرموز العربية مـن ،ةوحرض على إنعاش الكرام

دورهـا   الجمعية، وجعلها تتحرك بفاعليتها من خلال الصور والـدلالات، فـأبرز  

التاريخي في تسطير الأمجاد والبطولات، والتـضحيات، مـن دون أن يلغـي دور              

 ـ  الأبطال ا الذين قاوموا الاحتلال في القرن الماضي، فكان لجميلة بـوحيرد وأمثاله

   )2( موقع الإجلال

  ..انتظرونا دائماً

نتظَرفي كلِّ ما لا ي   

 فنحن في كلِّ المطارات

وفي كلِّ بطاقاتِ السفر   

  نطلع في روما، وفي زوريخَ

من تحتِ الحجر   

  نطلع من خلفِ التماثيلِ

هروأحواضِ الز   

   رجالُنا يأتون دون موعدٍ

   وزخاتِ المطر.. في غضبِ الرعدِ

  تون في عباءةِ الرسولِيأ

                                                 
 181 ص 3 المجموعة الشعرية الكاملة ج قباني، 1
 454ص ، ،نزار مجلة الموقف الأدبي مرآزية الانتماء في شعر، مردم2
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مرأو سيفِ ع   

  ..نساؤنا

على دمعِ الشجر فلسطين أحزان يرسمن   

بوجدانِ البشر أطفالَ فلسطين يقبرن  

   نساؤنا

إلى أرضِ القمر فلسطين أحجار 1( يحملن(   

 ،اشتهر بقصائد المـرأة   ،ولكن يبدو الأمر مستغرباً أن شاعراً مثل نزار قباني        

 بما تحمله من معـاني الأسـى        ،الحسين بن علي ومحنته في كربلاء     يستوحي رمز   

لكن يبقى الشعراء يتمتعون بحـساسية      !  وإرادة القتال في سبيل المثل العليا      ،والحزن

 ولأن الشعر تعبير عن الإنسان فـي فرحـه          ،تجاه ما يدور حولهم من موضوعات     

ير من المواطن مـن     فقد استوحى الشاعر نزار قباني الرمز الحسيني في كث         ،وحزنه

إن الرمز الحسيني حاضر في ذهنه كلمـا مـر بتجربـة            . شعره وعلى نحو لافت   

 وفي عرضه لأحزانه وأشجانه، أو حين       ، وخاصة في الرثاء   ،مأسوية ذاتية أو عامة   

يستحضر مآسي الحروب العربية مع الصهاينة، والقهر والقمع الذي يـرزح تحتـه             

  .المواطن العربي وغير ذلك

ر في رثاء توفيق ولده الشاب الذي توفي في ريعان شبابه وتركـت             يقول نزا 

  :وفاته جرحاً غائراً في قلب الشاعر

  لأي سماء نمد يدينا؟

  ولا أحد في شوارع لندن يبكي علينا

  يهاجمنا الموت من كل صوب

ويقطعنا مثل صفصافتين  

  فأذكر، حين أراك، عليا

2(  وتذكر، حين تراني، الحسين(   

                                                 
 179 ،178الأعمال السياسية الكاملة ص قباني،  1
 278 ص2لأعمال السياسية الكاملة م قباني، ا2
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من الأعماق مصرع زوجته بلقيس في انفجار ضخم في بيروت إبان           ثم يهزه   

الحرب اللبنانية، وتزلزل كيانه، فيكتب لها قصيدة بديوان كامل، ولا يضمد جراحـه            

  :إلا الدماء والدموع التي سالت في ثرى كربلاء، يقول

  ليس يقيم فرقاً. .فالخنجر العربي

  بين أعناق الرجالِ

وبين أعناق النساء  

بلقيس:  

  فعندنا. .إن هم فجروكِ

كل الجنائز تبتدي في كربلاء  

وتنتهي في كربلاء  

  لن أقرأ التاريخ بعد اليوم

  إن أصابعي اشتعلتْ

  وأثوابي تغطيها الدماء

ها نحن ندخل عصرنا الحجري  

كل يومٍ، ألف عامٍٍ  للوراء 1( ...نرجع(       

 كثيـر مـن شـعراء        قباني يكره الغموض الذي درج عليه      إن نزارا ورغم أ 

الحداثة، فهو يعبر بالصور الفنية الواضحة المفهومة لأوسع شريحة من القراء، فإن            

صوره تلك تكتنز معاني عميقة وتحليلاً فنياً يربط الأحـداث الواقعـة والمعاصـرة              

 لم تأخذ   الذيبجذورها التاريخية التي بدأت بنهر الدم المسفوح على صعيد كربلاء،           

فتكرر المآسي نفسها، ويحكمها الطغاة نفسهم، وتثـار فيهـا الفـتن            الأمة منه العبر    

 والغريب  .المذهبية ذاتها، وهذا دليل التراجع الحضاري الواضح الذي أصاب الأمة         

أن الشاعر ذكر موضوع الذبح من الأعناق كصورة فنية بحتة، إن الـشاعر الـذي               

واليوم تحقق ما قال نزار      ، هو من يستطيع أن يقرأ لنا طالعنا       ،يمتلك رؤيا المستقبل  

 لترسم لنـا    ،ونحن نرى الأعناق تقطع في شوارع العراق لا فرق بين رجل وامرأة           

  كل يوم كربلاء جديدة

                                                 
 52 ص 4لأعمال السياسية الكاملة مقباني، ا 1
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إن هذا نزار الذي يكتب كلماته بالسكين كما قال ذلك في شعره، وها هـو ذا                

يتوق إلى رمز يجسد آماله وآلامه وطموحه في الخلاص من الواقع المرير، فوجده             

: ي إمام ثائر كتب ملحمة البطولة والفداء بدمه يوم صرخ فـي وجـه الجلاديـن               ف

  . ، فكانت ملحمة كربلاء التي تزداد تألقاً وتوهجاً عبر العصور"هيهات منا الذلة"

لقد أفاد نزار من هذا الرمز ليمزج فيه مشاعر الحزن والغـضب والـرفض        

  :والدعوة للرد على الهزيمة والثأر من المعتدين

  باً يا عراق جئت أغنيكمرح

وبعض من الغناء بـكاء  

   مرحباً أتعرف وجهاً،مرحباً

حفرته الأيام والأنــواء  

****  

  سكن الحزن كالعصافير قلبي

فالأسى خمرةٌ وقلبي الإناء  

  أنا جرح يمشي على قدمـيهِ

ها الإعـياءوخيولي قد هد  

  فجراح الحسين بعض جراحي

وبصدري من الأسى كربلاء  

  ا الحزن من زمان صديقيوأن

1( وقليلٌ في عصرنا الأصدقاء(     

وحينما توفي الرئيس جمال عبد الناصر رثاه نزار معتبـراً وفاتـه امتـداداً              

قوفه إلى  لاغتيال الأئمة والأولياء في تاريخنا العربي الذي تلونه الدماء، مقدرا له و           

اولوا عزله ومنعه مـن     حينما ح ) هوامش على دفتر النكسة   (جانبه بعد نشر قصيدته     

 إذ ينظر نزار إلى الرئيس جمال عبد الناصر على أنه كسر الحـاجز              ،دخول مصر 

واستطاع أن يكشف بما أوتي من حدس ورؤيا        " بين السلطة والفن والإبداع والثورة      

                                                 
 395  ص 3لسياسية الكاملة مالأعمال اقباني،  1
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 وإن كـل محاولـة      ، وحصانان يجران العربة   ،أن الفن والثورة توأم سيامي ملتصق     

  : فقال.)1("يقتل الحصانين  و،لفصلهما سيحطم العربة

قتلناك..  

  ليس جديداً علينا

اغتيال الصحابة والأولياء  

  ...فكم من رسولٍ قتلنا

وكم من إمام ذبحناه  

وهو يصلي صلاة العشاء  

  فتاريخنا كله محنةٌ

2 (وأيامنا كلها كربلاء(     

كله فهل كتب على هذه الأمة أن يفتك شِرارها بأحرارها، حتى عاد تاريخها             

  !محن وفتن، وأيامها كلها كربلاء

 كأنها كتبت خلال هذه الحرب وليس قبـل         ،إن هذه القصائد التي كتبها نزار     

 وما  ،أكثر من عشرين عاماً، وهذا دليل حيويتها وملامستها لتفاصيل الواقع العربي          

تنبأ فيه الشاعر من رؤى مستقبلية إن إشكالية التراث والمعاصرة مطروحة بقوة في             

 لأن عدداً من المفكرين والأدباء      ،واقع العربي الفكري والثقافي، مثلما طرحها نزار      ال

العرب اعتبروا الهزيمة حضارية، وأحد أسبابها الرئيسة هو تمسك الأمة بالماضـي            

فحملوا حملة  . ، فعلقوا الهزيمة على شماعة التراث، ويقصدون به الإسلام        )التراث(

 السائد في ذلك الحين، سواء على صعيد الأنظمة          على الدين، رغم أن التيار     شعراء

أم الشارع، هو تيار الاشتراكية العلمية الذي لم يكن حكراً على الشيوعيين العـرب              

بل تبنته حتى القوى والأحزاب القومية بوجه عام، وكان الدين مغيبـاً مـن سـاحة                

  الصراع مع العدو، وهذا ما نختلف به مع نزار

ا في تجربة نزار لما خلق في نفسه من شـرخ           ويبقى صدى حزيران حاضر   

 وسلبت الأراضي العربية ودخل اليهود إلى       ،إن الجريمة بحق الوطن وقعت     "،كبير

                                                 
 45ص 2004، القاهرة،دار الكتاب العربي، أسرار القصائد الممنوعة لشاعر الحب والحرية، محمد: رضوان1
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 وألقي بها في    ،فأقفلت ملفات الهزيمة  ،المنازل العربية ولم يقو العرب على فعل شيء       

 كـان عمـال   ، وعندما أشرقت شمس نهار جديـد ،محرقة المروءة والنخوة العربية   

 وتعود المقاهي كعادتهـا مكتظـة       ،النظافة يجمعون أصابع الموتى وألعاب الأطفال     

  .)1(" كأن شيئا لم يكن،بروادها

 ..سنة خامسة

 ..سادسة

 ..عاشرة

 ما تهم السنوات ؟

  إن كل المدن الكبرى من النيل إلى نهر الفرات

  ما لها ذاكرة أو ذكريات

 ..كل من سافر في التيه نسيناه

 ..اتومن قد مات م

 ما تهم السنوات ؟

   وهيأنا الأكاليل،نحن أعددنا المناديل

  وألفنا جميع الكلمات

 ونحتنا قبل أسبوع رخام الشاهدات

  أيها الشرق الذي يأكل أوراق البلاغات

 ويمشي كخروف خلف كل اللافتات

 أيها الشرق الذي يكتب أسماء ضحاياه

 …على وجه المرايا

  .)2(وبطون الراقصات

 استمدها نزار من وعيه أن العرب في        التييا في شعر هذه المرحلة      تنبع الرؤ 

هذا الموقف العسير لم يستوعبوا متطلبات مرحلة الحرب وكيفية الإعداد لها حتـى             

النفط الذي كان سلاحا في أيدي العرب ضد أمريكيا وإسرائيل لم يكن له دور فـي                

                                                 
 75 نزار قباني والقضية الفلسطينية ص: دهان1
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فالهزيمـة  . .د الحـرب   والأشد من ذلك أن العرب لم يستوعبوا الدروس بع         ،الحرب

  .جرت خلفها سلسلة من الهزائم

 فهـو   ،والواقع أن الشعر القومي يكشف بعدا آخر في انجاز نزار الـشعري           

 الـذين أفقـدوا     ، ورافض كبير لهزائم الخانعين فيه     ،هجاء لتناقضات الواقع العربي   

لوجه والهجاء المر عند نزار هو ا    "  وأذاقوهم مرارة الهزيمة     ،الشعوب حلاوة النصر  

 ومن ضيق لا    ،الآخر للحب الرقيق لأنه ينبع هو الآخر من حب عميق لوطنه الكبير           

 يصب في صلب    الذي لكن الوجه السياسي الأكبر لشعره       ،ينفد بمن ينتهكون كرامته   

 وهـي سياسـية اقتحاميـة لكـل         .الشعرية هو ما يمكن دعوته بسياسته الـشعرية       

ة والفكرية والسياسية بـالطبع فاقتحـام       المحرمات الأخلاقية والاجتماعية والتعبيري   

  .)1(المحرمات وانتهاك حدودها عمل سياسي بقدر ما هو شعري

ويسترسل الشاعر في الرقص الأقوى وفي التحدي الذي أعلنه بعـد هزيمـة          

 إنه يختار طريقا واحدا يرسمه بنفـسه لنفـسه فـي            ،حزيران ضد كل خائن وفاسد    

 إنه يرسـم    . قبل أن يفترس كل شيء     ،ابهمحاولة لاصطياد الوحش الكبير وقص أني     

 مستعينا في ذلك بلبنات شعرية تكشف وتعـري الزيـف           ،حدودا لا متناهية لغضبه   

يكون الـشعر    " : يقول ، حيث يؤكد نزار في كلمة له في إحدى المجلات         .والزائفين

 وكل قصيدة عربية معاصـرة      .كشفا وإضاءة وتعرية للزيف والزائفين أو لا يكون       

فق وتتستر على رداءة التمثيلية وتفاهة الممثلين تتحول إلى ممسحة على           تجامل وتنا 

 ويحول هذا الكلام المسترسل وهذا الحديث القوي والفاضـح  ... ".أقدام سيف الدولة  

   : بثورة جريئة،إلى شعر جميل ينذر بتمرد فعلي من نوع آخر

   .أريد بندقية

  خاتم أمي بعته 

   .من أجل بندقية

  محفظتي رهنتها 

  دفاتري رهنتها 

   .من أجل بندقية
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 ........  

 .......  

  قصائد الشعر التي حفظنا 

  لا تساوي درهما 

   .أمام بندقية

 فكل ما يملك قد رهنـه       ،ولم يتخل  نزار قباني عن بندقية التي يريد امتلاكها         

 مـن   . فعمل المستحيل من أجل الحصول عليه      ، كأنها شيء صعب المنال    ،من أجلها 

 هو السبيل   ، وطريقا واحدا  ،ندقية أراد نزار أن يرسم لنفسه سبيلا واحدا       خلال هذه الب  

 عن الـوطن المحـاط      ، غن بيته  ، يريد أن يبحث عن أرض بلا هوية       ،إلى فلسطين 

 هناك في   . عن الكتب والصور وعن كل مزهرية      ، وعن الطفولة والرفاق   ،بالأسلاك

 لكن  .د الموت أو العيش هناك     يري ، يريد الذهاب إليها مع الثوار     ،تلك البقعة الحزينة  

 لـيس كافيـا أن يمتلـك        .كل هذا ليس كافيا ليعلن عن حق عروبته وهويته العربية         

 لـيس كثيـرا علـى       .بندقية من خيط وصوف وأبياتا منسقة كي يكون ثائرا وحرا         

 وبضعة كلمات رقيقة تحمـل      ،الأرض المقدسة بضعة حروف ملونة بأزهى الألوان      

   .الذاكرةفي طياتها ثورات وموجات 

   .يا أيها الثوار

   ، في الخليل،في القدس

   . في الأغوار،في بيسان

   . حيث كنتم أيها الأحرار،في بيت لحم

  .. .تقدموا

  .. .تقدموا

   .فقصة السلام مسرحيه

   .والعدل مسرحيه

  .. .إلى فلسطين طريق واحد

  ...يمر من فوهة بندقيه
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لطويلة يعمل علـى انتهـاك      ومن هنا نرى أن نزارا وعبر تجربته الشعرية ا        

 يعمـل مـن     الذيالحرمات الاجتماعية والسياسية لخدمة مشروعة الشعري ورؤياه        

وجهة نظره على تحرير الفرد والمجتمع من العبودية بشتى أنواعها الاجتماعية منها            

  .والسياسية

  المرحلة الثالثة -3

  ) السلام المنشود ،الوطن والسلام في عين نزار( ما بعد حزيران 

قوامـه   تنطلق الرؤيا في شعر نزار من التحريض على صـناعة مـستقبل  

 والرافض لكلّ ما يهدد الثوابت التي يؤمن        ،التشكيك بالراهن المهيمن على كل شيء     

 فهو يطالب بإبعاد الثقافة عن تأثيرات السلطة التي أبعـدت           ، وينطلق منها  ،بها نزار 

 ، أوروبا بحثا عن حرية التعبير     هم إلى  فغادروا بلدان  ،الكتّاب والمفكرين ونالت منهم   

 التي حاولت   ،لقد حارب نزار هذه السلطة وبخاصة تلك السلطة المهيمنة على النفط          

    :الثقافة وأدوات التحضر والمدنية أن تشتري

 نؤسس الكتابة؟، كيف ترى

 في مثل هذا الزمن الصغير

 والرمل في عيوننا

 والشمس من قصدير

 موالكاتب الخارج عن طاعته

 ..يذبح كالبعير
*** 

 :العمر أيا طويل

 ..بالأرطال يا من تشتري النساء

 ..بالأرطال وتشتري الأقلام

 ..منك لسنا نريد أي شيء

 ..تريد فانكح جواريك كما

 ..تريد واذبح رعاياك كما

 ..وبالحديد ..وحاصر الأمة بالنار
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 ..أحد لا

 ..السعيد يريد منك ملكك

 ..الخلافةمنك جبة  لا أحد يريد أن يسرق

 ..النفط عن آخره فاشرب نبيذ

 )1(الثقافة واترك لنا

حرية الثقافة في شعر نزار من حرية التفكير والتعبير، وتثبيت مفهـوم   تبدأ

حر يرفض أن يكون بوقاً، ولذلك لم يسخّر شعره للمدح القبلي أو  ثقافي، قوامه فكر

بعينه أو حاكما بل يمجد وطنًا يكن ليمجد نظامًا  السياسي أو الارتزاق به، فالشعر لم

 يتداوله الشعراء كلّ حـسب      ، ولا شخصيا  ، ولا منفعيا  ،إن الوطن ليس حجما سياسيا    

  :دكانه الأيديولوجية وفاتورة البرنامج السياسي

  وطن واحد ولا كان شعري 

      )2(لو يغني قبيلة أو نظاما

 :ويقول كذلك

   أنّني طعنت بلادي زعموا

   فاءالحب كلّه والو وأنا

   وشعري..احترفت النفاق يوما ما

   اشتراه الملوك والأمراء ما

   أعاني مما كتبت عذابا كم

       )3(ويعاني في شرقنا الشرفاء

كانت صورة الأدباء بعد الخامس من حزيران ــ كما يراها نزار قباني ـ  

  يخدمون السلطة و يخضعون نتـاجهم لمبـادئ تحـددها          ،يؤثرون العبودية الوديعة  

 وهي خاضعة للتغيير تبعا لتغير الـسلطة نفـسها لـذا راح             ،السلطة لا يحددها الفن   

تحرير الإنسان العربي   ليفعلوا دور الكلمة القادرة على،يستثير المفكرين والمبدعين

الثورة و بإرادة القوة، وبفاعليـة الـشك     ويتبنوا الكلمة المشحونة بروح،من التبعية

                                                 
 402 ص 6مجموعة الشعرية الكاملة جقباني،  1
 410 ص 3 جالمرجع نفسه، 2
 409 ص 6 جالمرجع نفسه، 3
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ومكان عربيين أكثر حضورا وتألقًا، الكلمة   على توليد زمانوالسؤال، الكلمة القادرة

كتابا مقدسا يمنحنـا المعنـى الحقيقـي     القادرة على توليد الثورة المحيية، بوصفها

 يتجاوز الكاتب الارتباط بالسلطة      أن" للوجود، فلهؤلاء المثقفين تكون القداسة فيجب       

أبعد من السلطة وأبقـى وأغنـى ألا         وأن يرى النظام ما هو       ،إلى الارتباط بالإنسان  

 :يقول نزار)  1(وهو الإنسان

   أهداني سفر الثورة، من

        )2(لـه دومًا عبدا كنت

نزار الرؤى المستقبلية بوجود المبدع الذي يمحو إخفاقـات الحاضـر    يربط

تراكماته السياسية والاجتماعية والثقافية، من دون أن يهدم نوافـذ   العربي، ويتجاوز

    .الاسترجاعية، المنغلقة على اللحظات المظلمة و المضيئة رتهذاك

مواقف نزار من انتمائه العربي، فهو يرفض كل الممارسات السياسية  تنطلق

الأمة يتلمس آلامهـا،   وهو في الوقت ذاته ينغرس في قضايا" شوهت أصالة الأمة، 

لغتـه   منًاويكشف عن اضطراباتها وتخلخل بنيتها بصدق وشـفافية وثبـات، مـض   

 الشعرية النقد والأمل، الجمال والقبح، الهواجس والرؤى، المخـاوف والتطلعـات،  

 الماضي والحاضر، في محاولة تهدف إلى إبراز البشاعة، وما يتولّد عنها من نتائج

، ويتضمن استـصراخًا    "نحن"وال" أنا"مشوهة، فكان خطابه الإنتمائي ينطق باسم ال      

هو يتوحد مع أوجاعها وآلامها فيدين الأمة ويدين نفـسه  ف) 3(إلى موطن الداء  ينبه

  .      معها

   .آخر جدران الحياء سقطت

   ورقصنا...وفرحنا

   وتباركنا بتوقيع سلام الجبناء

   ..يعد يرعبنا شيء لم

   ..يخجلنا شيء ولا

                                                 
 78 بيروت ص 2 دار العودة ط،زمن الشعر:  أدونيس1
 413 ص 6 المجموعة الشعرية الكاملة ج2
 76 ص ،في شعر نزار قبانيالوطني   مرآزية الانتماء،مها خير بيك، 3
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  ) 1( يبست فينا عروق الكبرياء فقد

 هذا الفكر الـذي     ،قصائيلقد وقف نزار قباني موقفا صلبا في وجه الفكر الإ         

قاد إلى مسلسل الهزائم والتراجعات التي اجتاحت أمة قوامها هذه الملايين وقدراتها            

 فقد  ، ولأن قصائده أصابت قلوب الناس وضمائر المعذبين       ،ومواردها لا تحد ولا تعد    

 فقد أودعها ـ كما قال  ، والرسمية،لاقت رواجا واسعا في كل الأوساط الشعبية منها

خلاصة ألمي وتمزقي وكشفت فيها عن منـاطق        " سالة للرئيس عبد الناصرـ     في ر 

الوجع في جسد أمتي العربية لاقتناعي بأن ما انتهينـا إليـه لا يعـالج بـالتواري                 

 وإذا كانـت صـرختي حـادة        ،والهروب وإنما بالمواجهة الكاملة لعيوبنا وسـيئاتنا      

ولأن ،كون بحجـم الطعنـة    فلأن الصرخة ت  ، وأنا أعترف سلفا بأنها كذلك     ،وجارحة

من منا يا سيادة الرئيس لم يـصرخ بعـد هزيمـة            . .النزيف يكون بمساحة الجرح   

حزيران ؟ من منا لم يخدش السماء بأظافره ؟ من منا لم يكره نفسه وثيابـه وظلـه                  

  )   2(على الأرض 

 لأنها ثمرة هذه الجزئيات التـي       ،فنزار يبحث في الجزئيات أكثر من الكليات      

 فيقتـرب منهـا     ،عفنت، ثم ينظر نزار إلى الواقع بمنظار المحب الواعي        تشعبت وت 

 منظار نزار الشعري متفرد فـي       . تلاطفه وتضربه ثم تقلبه    ،اقتراب الأم من طفلها   

 ولكنه في النهاية يعـرف كيـف يـضمد          ، وجرح وكسر  ،فقد قسا بعنف  . صناعته

 في الترهـات     أو يضيع  ، ثم انه محلل سياسي دون أن يغوص في الأحوال         ،الجرح

وتغطية الرؤوس  . .التي ضللت كثيراً من الأدباء ممن اشتغل بالمدح وإقامة الأعذار         

   .في الرمال

 ، ولذلك بقيت قصائده ملاصقة للشعوب العربيـة       ،نزار لم يبع قضيته ونفسه    

تطرح نفسها بقوة على المشهد اليومي الذي يعيشه دون أن يرغم أحدا على قراءتها،              

 ورغم الضجيج الإعلامي والسباب     .ارزة في مسار الشعر العربي    و ستبقى علامة ب   

 فإن الدراسات الأدبية    .العلني والسري الذي واكب مسيرة نزار من بداياته إلى يومنا         

                                                 
 253، ص1996، 1ط تنويعات على مقام العشق، منشورات نزار قباني، بيروت،:  قباني1
 436 ،435الأعمال النثرية الكاملة ص  قباني، 2
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 لأن أغلب من كتبوا عنه تناولوا بشكل إعلامي كخبر لـه            .الناضجة والمعمقة نادرة  

   وهي كتابات حسب مقتضى الحال والتوجيهات،ضجته

اتهمه  ،بالنرجسية في شعره الغزلي   " نزار قباني    ،ما اتهم بعض الدارسين   ومثل

 والتشفي  ،وذلك في معرض لومه للأمة    )  1(" فريق آخر بالسادية في شعره السياسي     

 والوقوف على أشـلاء    ،بها ومن أجل الدخول إلى أعصاب الشعب العربي المشدودة        

 ما  ، وممارسات وطباع العرب   فهل وجد نزار من أحوال     " ،النفس العربية المتشظية  

يعطيه المبرر والمسوغ لتوسيع رقعة هجائه ليصل إلى حد السخرية مـن العروبـة              

 ، استجواب ،الممثلون( ومسخ قوميتها والتشكيك في أمجادها وتاريخها مثل قصائده         

 تقرير  ،يوميات كلب مثقف  ، هجم النفط علينا   ، التأشيرة ،أنا يا صديقة متعب بعروبتي    

متى يعلنون وفاة   ، سميتك الجنوب  ، عزف منفرد على الطبلة    ،د قمعستان سري من بلا  

  )  2 ("ضد كل شي ، أنا مع الإرهاب،أحمر أحمـر،العرب

  :يقول

  .... رأيت شعوبا تظن بأن رجال المباحث

  ... الزكام ومثل.. .مثل الصداع.. .أمر من االله

  ..ومثل الجرب.. .ومثل الجذام

  ....القديم  الأثاثرأيت العروبة معروضة في مزاد

  ما رأيت العرب.. . ولكنني

هذه الصفات التي ألصقها نزار بالعرب دفعت العديد من دارسي شعر نـزار             

إلى اتهامه بالسادية في جلد الذات العربية والقومية أو بالشعوبية في هجاء العـرب              

  .وتدمير مقومات العروبة

 نزار فـي رسـالته      وللكن ماذا كان بوسع نزار أن يفعل والحال هذه ؟  يق           

لم يكن بوسعي أن أقف أمام جسد أمتـي المـريض أعالجـه             " للراحل عبد الناصر    

 يطهر جراحها   ، فالذي يحب أمته يا سيادة الرئيس      ،بالأدعية والحجابات والضراعات  

 فهل هناك  أقسى      )3(" المناطق المصابة بالنار   – إذا لزم الأمر     – ويكوي   ،بالكحول

                                                 
 490،ص1986 ،1 ط، بيروت- ، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، الضوء واللعبة، شاآر: النابلسي1
 108 ص ،السياسي نزار والشعر ، تاج الدين2
 437الأعمال النثرية الكاملة ص قباني،  3



 96

 وهي تتعـارك فيمـا   ،لذي حلم بالوحدة ـ الأنظمة العربية من أن يرى الشاعر ـ ا 

 هل ثمة ما هو     ،بينها من أجل مكاسبها المادية متناسية واجبها التحرري والتحريري        

أكثر إيلاما للشاعر الوحدوي من أن يرى أنظمة سياسية عربية تقود شـعوبها إلـى    

ظ علـى مكاسـبها      من أجل أن تحاف    ،الصدام والتناحر والتقاتل داخل الصف الواحد     

  الإقليمية ؟

  يتقاتلون على بقايا تمرة     

  فخناجر مرفوعة وحراب

  من ذا رأى. .قبلاتهم عربية

      )1( قبلا لها أنياب،فيما رأى

ونزار لا يستثني دولة من ذلك إن هذا الأمر يحدث في كل الـدول العربيـة                

  :على امتدادها الواسع

  من شمال افريقيا إلى بلاد نفطستان

   التي تمتد من شواطئ القهرتلك

  إلى شواطئ القتل

  إلى شواطئ السحل

  إلى شواطئ الأحزان

       )2(والشريان. .وسيفها يمتد بين مدخل الشريان

حيال هذه الجراح العربية المفتوحة والممتدة من فلسطين إلى المغرب العربي           

نون وأن يكتب  كان لا بد لنزار أن يواصل السير على حافة خنجر مس،مرورا بلبنان

 ، ويشد على أيدي المقـاومين     ، ويبارك النضال  ، ويحض على الثورة   ،شعرا مقاوما 

 ،وينعتق الإنسان من القهر والعبودية     " ،ويبشر بالغد الذي سوف تتحرر فيه الأرض      

ويظل للشاعر حقه في التصدي لعرب الصفقات والكومسيونات وتهريب قطع غيار           

 ويعلن تخليه عن العروبة المقرفصة في حديقـة         ،الطائرات وقطع غيار الآرتيستات   

 فـي حـين     ، أو التي تنقط راقصات شارع الهرم بأكداس الدولارات        ،البيت الأبيض 

                                                 
   182 الأعمال السياسية الكاملة ص  قباني، 1
 641 ص نفسه، المرجع 2
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 )1("يضطر سكان المخيمات المحاصرون في بيروت إلى أكل لحم القطط والفئـران             

 ،وهو في سبيل ذلك يطالب الجمـاهير بـالثورة        . .فما الذي أمامه غير هذا التردي     

. . الثورة على الواقع المريـر     ،الثورة على الأصنام  . .ثورة على العادات والتقاليد   ال

  )2("وتغيير الواقع بأي شكل من الأشكال . .الثورة على الحاكم والطاغوت

  ..أمامي الرسم كراسة ابني يضع

  .قمح سنبلة له أرسم أن مني ويطلب

  .القلم  أمسك

  الرسم فن في جهلي من ابني يسخر

  :ستغربًٍام  ويقول

  والمسدس؟ ..السنبلة بين الفرق أبي يا تعرف ألا

  ..ولدي  يا له أقول

  السنبلة  شكل الماضي في أعرف كنت

  ..الوردة وشكل الرغيف وشكل

  المعدني  الزمن هذا في أما

  الغابة أشجار فيـه أنضمت الـذي

  الميليشيات رجال إلى

  ..المرقطة الملابس تلبس الوردة فيه وأصبحت

  المســحة  السـنابل نزم فــي

  المسلحة والعصافير

  المسلحة والـثقافة

  ..المـسلحة والـديانة

  أشـتريه  رغيف فلا

  مسدسًا  داخـله في وأجد إلا

  الحقل من أقطـفهـا وردة ولا

                                                 
 203 ص ، قباني شاعر المرأة والسياسة1
 92 ص ، نزار والشعر السياسي، تاج الدين2
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  وجهي في سلاحها وترفع إلا

  المكتبة من أشتـريـه كتاب ولا

   )1 (...أصابعي  بين وينفجر إلا

 والانقسامات والطائفي السياسي الجرح بحرارة تكوى التي لبنان قضية ولعل

 ،بنارهـا  اوواكت ممن فهو نزار أشعار من كبيراً حيزاً أخذت التي الموضوعات من

 العمـر  لحظـات  أحلى فخسر ،فيها أمضاها التي الجميلة وحياته لها حبه ثمن ودفع

 وبـين  ،نانيينواللب اللبنانيين بين الأحداث عاصر لبنان في قلبه على القلوب وأغلى

 .أخرى جهة من وإسرائيل جهة من والعرب اللبنانيين وبين ،والفلسطينيين اللبنانيين

 تكـاد  لا لبنان مشاكل إن ،بلقيس العراقية وزوجته دربه رفيقة اغتالوا ثراها وفوق

 ثـورة  بيروت في نزار يرى .الصهيوني العربي والصراع العربي الهم عن تنفصل

 .الحريـة  نسائم إلى اللاجئين المثقفين منتجع فهي ،الثقافي الإشعاع ومركز ،الحرية

 إلـى  بالإضافة " الأنثى بيروت إلى " بديوان فخصها ومؤثراً عظيماً ألمه كان لذلك

 شـلال  الـشاعر  يـسكب  الديوان هذا في .دواوينه في المتناثرة القصائد من الكثير

   .وهياماً حباً ينسجها .العبارات بأرق بيروت الشاعر يخاطب. رؤاه وفيض أحزانه

   بيروت يا الدنيا ست يا  

  ؟ بالياقوت المشغولة أساورك باع من 

   ؟ الخضراوين عينيك في النائم الفرح ذبح من

  ،السحري خاتمك صادر من 

  ؟ الذهبية ضفائرك وقص 

   ومعترفين ،معتذرين أتينا نحن ها 

   قبلية بروح عليك النار أطلقنا إنا 

   )2(الحرية دعىت كانت امرأة فقتلنا

 العقـل  مازجـاً  عنـده  يتوقف ولكنه ألما، تذيبه نزار على الحدث قسوة إن

   .الحدث وراء ما قراءة  تقابلهما والحسرة فالحزن .والمشاعر

                                                 
 116قصائد مغضوب عليها ص قباني،  1
 578املة ص  الأعمال السياسية الك قباني، 2
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 .وأنـشد   عشق الذي العالم إلى الشعر بأجنحة وطار ،نزار حلق بيروت في

 مـا  كشف على وقادراً راصداً فكان .وأشعاره وقلبه لأحلامه مرفأً بيروت في رأى

   .العربي الواقع شفرات وفك الأحداث وراء

 نـزار  شعر في القصيدة مفاصل من مركزياً مفصلاً) بلقيس ((قصيدة تشكّل

 زوجتـه  وفاة إثر كتبها حيث الرثائية، مناسبتها من بالرغم،ذاتية للسيرة طرحها في

 ،)1( 15/12/1981 بتـاريخ  بيـروت  في العراقية السفارة تدمير حادثة في بلقيس

 الهـم  تتجاوز أنها خاصة ،قباني نزار عند الرؤيا تحديد في فاعل بشكل تساهم وهي

 الزوجـة  بلقيس بوصف القصيدة بهذه نزار يكتفي لا حيث ،الجماعة هم إلى الفردي

 جمع ،والحنان للحب أسطورة منها يخلق أن استطاع أنه إلى ذلك تجاوز بل والحبيبة

 إلي بلقيس نظرة في ما أهم "يقول فهو ودلالاته، والحب شقالع معاني كل داخلها في

 أنتم تقول دائماً كانت البيت، في الثالث الطفل إياي اعتبارها سنة عشرة اثنتي خلال

 أمـرض  كنت عندما معي تتصرف كانت ولذلك ونزار، وعمر زينب الثلاثة أطفالي

 ويـضاعف  ،)2("طفليهـا  مـع  بها تتصرف التي الطريقة بنفس أثور أو أغضب أو

 إلـى  اليـسرى  بيـدها  السيارة تقود بلقيس زوجتي "بقولـه له رعايتها في صفاتها

 بركة في سقط طفل كأني جبيني، من المتدفق العرق تمسح اليمنى وبيدها المستشفى،

 حدود تتجاوز شعرية ذاتية سيرة سياق عبر) بلقيس (قصيدة جاءت هنا من  .)3("ماء

 .وكاملاً كبيرا انفعالاً الشاعرة الذات فيها تنفعل شعرية رؤيا على وتنفتح ،الرثاء

 تنفـرد  مـا  وغالبـاً  "العنونـة،  عدا  مرة) 50 (القصيدة في) بلقيس (تتكرر

 التكـرار  هذا أن في ولاشك ،)يا (بالنداء مسبوقة أو مفردةً، وحدها الشعري بالسطر

 عـن  فضلاً هذا بأصواتها، القصيدة لغة نسيج تخيط ضاغطة سموية مهيمنة يشكل

 ـ يجعلهـا  الـذي  النحو على  الضمنية الإحالات وسيل المتنوعة صفاته  صـوتاً  ـ

 مهيمنـة  يؤلـف  ما وهو آخرها، حتى القصيدة أول من موجودة ـ ودلالةً وصورةً

                                                 
 1/7/1982، )القاهرة( وردة في شعر بلقيس، جريدة الجمهورية 25 قباني، 1
 35: 5/2/1982، بتاريخ 1318 ماتت بلقيس فترمل الشعر، مجلة الحوادث، العدد ، فاضل، هاد2
 85: 1987، 1 قباني، الكتابة عمل انقلابي، منشورات نزار قباني، بيروت، ط 3
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 دون مـن  إتمامـه  يمكن لا قراءة أو تفسير أو تأويل كل تجعل واضحة ذاتية سير

   .)1("أيضاً بها والانتهاء بلقيس التسمية عتبة من الشروع

   ..لكم شكراً

   ..لكم شكراً

   بوسعكم وصار... قُتلتْ فحبيبتي

   الشهيدةْ قبر على كأساً تشربوا أن

   ..اغتيلتْ وقصيدتي

   ..الأرض في أمة من وهل

   )2(القصيدة؟ نغتال ـ نحن إلا ـ

 فيهـا  تتـصف  التي الطبيعة سياق في التاريخ الراهن إلى الشاعر يعاود ثم

 الإشـارة  تحتـشد  إذ ،العراق في نخلات أطول زوجته تكون حينما ،العراق ضأر

 وصـيرورته  انفتاحه في الممعن المكاني التصريح مع) النخلات (الزمكانية الطبيعية

 خلابـا  جماليـا  مـشهدا  يرسـم  ثم ،آخر توكيداً لتحقق ،)العراق أرض (ووضوحه

 معادلا تصبح حينما بلقيس ورةص وتتفاقم ،الدلالة لتعميق ) وأطول أجمل ( بدلالات

  .عنها الاستغناء الشاعر يستطيع لا التي للحياة موضوعيا

بلقيس   

   عنّي تتغيبي لا

   بعدك الشمس فإن

 )3(السواحل على تضيء لا

 فتتوقـف  ،الـشاعر  أمـام  ظلاما الدنيا ويحيل الشمس ضوء يمنع غيابها إن

 بحـضورها  مضيء معطر ماضي ينب الموازنة من حالة إنها ،فاعليتها عن الطبيعة

 يعلـن  حينما للشاعر الإنسانية الحالة لتعطي الصور وتحتشد ،بغيابها مظلم وحاضر

   )العظم حتى مذبوحون (وأولاده بأنه

بلقيس...   

                                                 
  تشرين427 العدد - رؤيا الذات الشاعرة -لة الموقف الأدبيمجاتحاد الكتاب العرب،  1
 6قصيدة بلقيس ص قباني،  2
 7 قصيدة بلقيس ص قباني، 3 
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   ..المعطّرِ العراقي الشاي موعد هذا

   ..كالسلافةْ والمعتّق

   الزرافةْ؟ أيتها.. الأقداح سيوزع الذي فمن

   ..لبيتنا الفرات نقل يالذ ومن

  )1( ؟ والرصافةْ دجلة وورود

 الـشاي  موعد (هنا الشاعرة الذات تشيعها التي الفضائية الدلالات " وتتضح

 الوضـع  على واضحة ميثاقية إحالة تحيل) الرصافة/دجلة/الفرات/المعطر العراقي

 فـي  نياًووجدا ذهنياً حضوراً تحضر التي ،)بلقيس (بـ الخاص ذاتي السير الشعري

 لمحـو  أداة بوصـفها  الاستفهام آلية فيه تشتغل الذي النحو على الشاعرة الذات حلم

   )2(  "للغائب رمزي عاطفي استظهار حالة وخلق الغياب

 من خلق ،جمعي هم إلى زوجته فقدان في الذاتي همه يحيل أن نزار استطاع

. .للهوية وفقدانا لوطن فقدانا زوجته موت  جعل حينما الاستعطاف من حالة خلالها

 وطأة تحت فلسطين تعانيه ما تاركين قتلوها من قبل من نصر عن البحث من وحالة

 حياتهـا  فـي  جميـل  كل الشعوب تفقد النهاية وفي ،بينهم فيما ليتحاربوا ،الاحتلال

 جزء إلى مأساته جعل لقد.السلطة على والتقاتل التناحر ثمن تدفع من هي فالشعوب

 ذاتية سيرة من تحول وهو ،بالمآسي المليء الوطن سيرة هي الوطن هذا مأساة من

   بالجرائم مليء ،دام تاريخ إلى

   برتقالة أو نجمة الحزينة فلسطين من إلينا حملوا أنهم لو 

   غزة شواطئ من إلينا حملوا أنهم لو 

  محاره أو صغيراً حجراً 

   زيتونة حرروا قرن ربع من أنهم لو 

   ليمونة أرجعوا أو 

   عاره التاريخ من اومحو 

   بلقيس يا قتلوك من لشكرت 

                                                 
 9قصيدة بلقيس ص قباني،  1
 57 ص2006 تشرين الثاني 427 العدد - رؤيا الذات الشاعرة -مجلة الموقف الأدبياتحاد الكتاب العرب،  ـ2
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   الثمالة حتى معبودتي يا

   فلسطيناً تركوا لكنهم

   )1(  غزالة ليغتالوا

 لا وبالأسـاس  ،المـستور  يكـشف   نزار أخذ بيروت في بلقيس اغتيال مع

 يقـول  فنزار ،والألم والذم بالسخرية مليئة بعفوية دائما يعبر فهو .نزار عند مستور

 لا مـا  أو ،تقـول  أن تخجل وما ،تقول أن تخاف وما ،كمتلقٍ أنت تقول أن دتو ما

   :يقول رسمياً ناطقاً أمامك تراه ،به البوح تستطيع

   التحقيق في سأقول

   لهب أبي بسيف ماتت غزالتي كيف

   المحيط إلى الخليج من اللصوص كل 

   ،ويرتشون ،وينهبون ،ويحرقون ،يدمرون 

   لهب أبو يريد كما النساء على ويعتدون

   ويسكرون ويأكلون ،موظفون الكلاب كل

  )2(  لهب أبي حساب على

****  

 وإنـساني  وعاطفي وجداني ثبات في متفردة قباني نزار شعر في دمشق تبدو

وكوني ؛ وحضاريالأصـل  فهـي  والارتقـاء،  والنشوء التكوين بدء إنها وتاريخي 

 والثقافيـة  الفكريـة  والحركات لخلقوا التكوين مسارات لجميع والمنطلق والمركز

 الـشك  يسقط حيث العروبة، دمشق من تبدأ بالعروبة الانتمائية وعلاقته والنضالية،

    :)3( عتباتها على

   شكلَها للعروبة تعطي ودمشق

  )4( الأحقاب تتشكّلُ وبأرضها،

                                                 
 10 قصيدة بلقيس ص  قباني، 1
 10 ص المرجع نفسه،  2
 77ص ـ،الوطني في شعر نزار قباني   مرآزية الانتماء،  بك3
 635 الأعمال السياسية الكاملة ص  قباني، 4
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 الدمـشقية،  بذاكرته المرتبطة الدوال من بالكثير نزار قصيدة في النص يحفل

 وتثبيتا والتغيير للخلق وقوة للأصالة، رمزًا مشكلة وجدانه في دائما حاضرة فدمشق

 ـ تكـوين  يعيد قدراً شعره في دمشق فتتألق ،الحضارية للقيم  ـ ة،ـالأمكن  ركةـوح

 اللاوعـي،  مع متصالحة واعية إرادة من فتخرج ،التغيير ديمومة وتضمن الزمان،

 ليـصوغها  ،الدمـشقية  الطبيعة مكونات مع بمزج العشق أسرار لـه تفتح لغة ومع

 دمـشق  إلـى  الانتماء يعكس نموذج في والصور الدلالات فيها تتناغم أنساقًا نزار

 الجمال، الولادة، :هي وقصائده شعره في متعددة دلالات تشكل التي والمكان التاريخ

 بمعـاني  مرتبطـة  وكلهـا  العروبـة،  ،العربية الأصالة الطفولة، ،الحب الشموخ،

 :قصائده في عديدة بألوان مدبجة والحرية الولادة فمعاني وبةالخص

   فيها تقمصتُ التي دمشق، يا

   الشربين؟ أنا أم السرو، أنا هل

   أمي أباريق في الفل أنا أم

   الهتون؟ والسحاب العشب، أنا أم

...   

   إليها بشوقي مجنونة أهي

   المجنون؟ أنا أم الشام، هذه

...   

   حبي أميرة يا...شام يا...شام

  المجنون غرامه ينسى كيف

   الذل خارطة دمشق يا مزقي

  ُ )1( فيكون....كن: للدهر وقولي

 دمـشق  أزلية على ليبرهن نزار بها يتسلح التي المعطيات كل على تأسيساً

 تكـون  أن عجـب  فلا والحضارات، والحياة والكون الدهر على وفضلها وأبديتها،

 أصـل  فهـي  للعروبـة،  الحقيقي الفقهي المفهوم إعادة على قادرة وحدها، دمشق،

                                                 
 438لأعمال السياسية الكاملة ص قباني، ا 1
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 وعنـوان  والتغيير الثورة نبض وهي والإبانة، والتبيين الصدق أصل وهي الفصاحة

  الكرامة

  شام يا العروبة فقه علمينا

 والتبيين البيان فأنت

   .الشمس قدر غيري ..شام يا..شام

  )1(  ..فيكون..كن: للدهر وقولي

 الـدلالي،  الأداء في تكاملت مفردات بين العشق بنبض قالسيا حركة توحي

 الكلية الوحدة لتجسد الصوتي، المنطوق في وتماثلت الموسيقي الإيقاع في وتناغمت

 وصوره بلغته تحكمت الذي النزاري الكيان في والعاطفية والنفسية والذهنية، العقلية،

 الجسد الروح هذه جدت حيث دمشق، في ووجدانه وعقله روحه لأن "بدمشق علاقته

 النص صياغة بطبيعة دمشق تحكّمت فهل وفيه، به لتتحرك والأعظم والأكمل الأمثل

 )2( "  نزار؟ من إدراك عن الدمشقي

 للمـرأة  لما الأنوثة بفكرة مرتبط العربي النقد في المكان تأنيث أسلوب إن

 دمـشق ل قبـاني  نـزار  عشق في تظهر والأنثى الوطن فثنائية الوطن، معاني من

    : قائلاً يشخصها حينما صوفية بطريقة

    الشام دمشق في رأسي مسقط

    بينكم من واحد هل

    الشام؟ أين يعرف

    بينكم من واحد هل

    الشام؟ سكنى أدمن

    الشام ماء رواه

    الشام عشق كواه

    سادتي يا تأكدوا

    كالشام وردة الورود أسواق كل في تجدوا لن

                                                 
    444 ص  ،لأعمال السياسية الكاملة قباني، ا 1
 78 ص ،الوطني في شعر نزار قباني  مرآزية الانتماء، بك 2
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    جميعها الحلى كيندكا كل وفي

   كالشام لؤلؤة

  تجدوا لن

    )1( الشام مثل العينين حزينة مدينة

 يجدد فهو الرجل لدى محبوبة المرأة في جمالية سمة العينين في هنا والحزن

 وينسبها يسندها حين ،جمال إلى الحزن معاني يحول درجة الى اللغوي التشكيل في

 فـي  واحدة مرة) دمشق(ولفظة مرات سبع) الشام (لفظة الشاعر كرر وقد لدمشق،

 وبالمـاء،  وبالـسكن، ،)رأسـي  مسقط (بالولادة الشام قرن وقد ،واحد دلالي تشكيل

 الاسـتفهام  بصيغة الألفاظ هذه وردت وقد وبالحزن، وباللؤلؤة، وبالورود، وبالعشق،

 فهـو  العارف تجاهل نسميه العربية البلاغة في التساؤل وهذا) بينكم من واحد هل(

 مـن  لها فليس المشاعر وإثارة لدمشق عشقه تأكيد وغرضه الجواب ويعرف يسأل

  .مثيل

 عـشقه  نجد ،الشام أو دمشق عن يتحدث عندما قباني نزار شعر رصدنا وإذا

 الإنـسان  أن النفس علم في المعروف ومن) دمشق (أو) شام (لفظة تكرار خلال من

 هـو  " الملائكة نازك تراه كما رار،التك لأن المعشوق اسم نطق بتكرار ويتمتع يتلذذ

  )2( بسواها عنايته من أكثر الشاعر بها يعنى العبارة في مهمة جهة على إلحاح

 تقتـرن  عنـدما  الجمـال  بمقولة قباني نزار عند دمشق أو شام لفظة وترتبط

 الحـب  بمقولة ترتبط وكذلك قباني، نزار شعر في المكان وجزئيات الطبيعة بألفاظ

) العروبـة  الجمـال،  الحب،( الثلاث المقولات وهذه العروبة مقولة مع تتداخل التي

 الآتـي  النص في ملاحظته يمكن ما وهذا) الوطن (دمشق مقولة لتشكيل معاً تتداخل

   : لنزار

  دمي في يسافر دمشقي قمر

    وقباب ..وسنابل.. وبلابل

  بياضه دمشق من يبدأ الفلّ

                                                 
   128  ص 3الأعمال الشعرية الكاملة م قباني،  1
  .276،ص 6،1981 قضايا الشعر المعاصر،دار العلم للملايين، بيروت، ط، الملائكة، نازك2
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    الأطياب تتطيب وبعطرها

  فحيثما دمشق من أيبد والماء

    ينساب جدول رأسك أسندت

   جناحه يمد عصفور والشعر

    جواب وشاعر ..الشآم فوق

   مسارها دمشق من يبدأ والخيل

   )1(   ركاب الكبير للفتح وتشد

 المكان جزئيات على الشاعر تركيز خلال من العروبة يظهر السابق فالنص

 مرة من أكثر دمشق اسم وتكرر) الالجم جدول، الماء، الفل، البلابل،): (دمشق(

 والخيل والحب والماء الفل: هي مختلفة بدلالة يرتبط دمشق اسم كان مرة كل وفي

 يمثل الذي) يبدأ(الفعل تكرار عبر إيجابية دلالة دمشق وتأخذ. والعروبة والدهر

 من فبدايتهما والعطاء والخير الجمال على الدالان والماء الفل: شيء كل في البداية

    .والخير الجمال مهد دمشق من يجعل وهذا دمشق

 بـدايتهما  الحقوق استعادة أجل من والحرب القوة على الدالان والفتح والخيل

   . للعروبة مهد دمشق من يجعل وهذا دمشق من

 الرغم فعلى الوطني، للانتماء أعلى مثلاً بدمشق نزار علاقة تمثل"        و

 بأي يتلّون ولم انتمائه، مسار يتغير لم شعره، في ةعاطفي شحنة من نزار أفرغه مما

 والفكري العاطفي المركز إلى مشدودًا بقي إذ وعايشها، فيها عاش حضارة أو وطن

  .)2( "انتماء أصالة و وجود قيمة أكسبه الذي والحضاري والثقافي

 بالمتناقـضات  الحافـل  الـسياسي  الواقـع  فـي   يغوص أن نزار استطاع

 ،نظرية كممارسة للسياسة جميلاً وجهاً ير لم ولذلك ،الجميع أثقلت التي والممارسات

 وهـدراً  ،الواحـد  للـوطن  وتجزئة للأفواه وقمعاً ،والفكر للحرية مصادرة رآها لقد

 الـديوان  أخـذ  وقد"  الأحمر الضوء على يقف لا الحب " قصيدة في الأمة لطاقات

  : منها عنوانه

                                                 
 635 الأعمال السياسية الكاملة ص  قباني، 1
    ص،الوطني في شعر نزار قباني 88الانتماء  مرآزيةبك، 2
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   أحمر فالضوء. .أبداً تفكر لا

  . .أحمر فالضوء. .أحداً كلمت لا 

   الفقه نصوص في تجادل لا 

   النحو في أو 

   الصرف في أو 

   الشعر في أو 

   النثر في أو 

   ومنكر. .ومكروه. .ملعون العقل إن 

   يوماً تقرأ أن حاولت لو أنت 

   الأبراج صفحة 

  النفط قبل حظك ما تعرف كي 

   النفط بعد حظك أو

   البهائم بيرطوا بين ما رقمك ما نعرف أو

   أحمر الضوء لوجدت 

  . .الوطن بعصافير تفكر لا

   الوطن وأخبار. .وأنهار. .وبأشجار 

   الوطن شمس اغتصبوا بالذين تفكر لا 

   صباحاً يأتيك القمع سيف إن 

   الجريدة عناوين في 

  . .القصيدة وتفاعيل 

   قهوتك وبقايا 

   زوجتك ذراعي بين تنم لا 

   الكنبة تحت جودونمو الفجر عند زوارك إن 

 بها يعترف لم لكنه ،معيش ملموس كواقع حمراء خطوطا هناك بأن نزار يقر

 لغتـه  يمتلك الشاعر نزارا إن ،ومضمونا فكرا يتجاوزها هو فها ،مفروضة كحقيقة
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 مـن  قلـة  إلا يتجـرأ  لا التـي  والتراكيب الألفاظ من بكثير يطعمها التي ،الخاصة

 بأدواتـه  الفن بين ويوازن يعادل أن نزار يحاول  لكذ ومع .إقحامها على الشعراء

 وسـهولة  التعبير بساطة وبين ،دراية وحسن وثقة بقوة يملكها التي المختلفة الراقية

 يتجاهـل  فلا ،وبراعته بصمته عليه يضع الآخر وهذا ،المقصد ووضوح التواصل

 .ورؤاه دهومقاص لأفكاره كحوامل التاريخية الشخصيات ذكر ولا ،الموحي الترميز

 الـذي  العصفور هذا من أكثر الفنية بأجنحتها لنا ترفرف " العصفور " قصيدة فهذه

  :والقيد القهر يكابد

   قليلاً البرد من حميناه لو

   قليلاً العين من وحميناه 

   قليلاً والآس الورد بمياه قدميه غسلنا لو 

   تطرديه لم ،سيدتي يا الخضراء جنتك من أنت لو ربما 

   تقتليه لم سيدتي يا أنت ول ربما 

   زمانه سلطان كان 

   حياً كان لو. .ربما 

   حصانه ظهر على الشمس دخل 

 ما وهذا ،خاصة وطبيعة نكهة قصيدة لكل يرى وغيرها القصائد لهذه المتتبع

 إلى بفنيتها ترتقي القصيدة لأن ،المضامين في معه اختلفنا وإن بشاعريته نقر يجعلنا

 وبـين  .والآخـر  الـنص  بين علاقات بناء إلى يسعى نزارو .شفاف جميل مستوى

   :ونصه الشاعر بين العلاقات تلك وأمتن .ذاته النص عناصر

  اعتقلوني حين الجند وقال ،العام المدعي عني قال

   الحكومة ضد إنني

   الحكومة لترخيص يحتاج الضحك أن أعرف أكن لم 

   بلادي في 

   االله ضد الإنسان يكتب أن يمكن 

  )1( الحكومة دض لا 

                                                 
 263الأعمال السياسية الكاملة صقباني،  1
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 صـراحة  هناك وليس ؟ شيء أي يفوقها لا العربي للواقع الملامسة هذه أن

 محمولا الشعر هذا جاء لقد. وغيرها الحكومات عليه تؤلب التي الصراحة هذه تفوق

 كـل  تـدخل  أن تستطيع لا لغة وهي ،السلسة المعبرة البسيطة اللغة من مائدة على

 ،الممتنع السهل من لأنها ،تقليدها يصعب لغة يوه .العلمي مستواه كان مهما ،قلب

 حالـة  إلـى  العـادي  البسيط بتحويل تكمن التي نزار براعة والتابعون النقاد أدرك

   ) الأنثى بيروت إلى ( ديوانه مقدمة في فيقول ،والتخييل بالحس نامية شعرية

. .الأحوال حسب تتغير وحالنا. .عمر له ليس ورضانا ،عمر له ليس غضبنا

 ترتفـع  فمـرة  .الحرارة درجات حسب صحراوي كثعبان تتخبط السياسية اطفناعو

. .تـشرين  حرب خلال حدث كما ،جنونياً حباً بعضنا فنحب ،الأربعين إلى حرارتنا

 عـضاً  بعضها تعض ،قطبية زواحف إلى فنتحول. .الصفر إلى حرارتنا تهبط ومرة

 على كنا منه تحررنا فلما ،بالكفر الاستعمار اتهمنا. .الأيام هذه في يحدث كما جنونياً

 صـوابنا  طـار . .أمامنـا  عاريـة  رأيناها فلما ،بالحرية وتغزلنا. .كفراً اشد أنفسنا

  . البلح على اختلفنا النخلة إلى وصلنا فلما..الكبرى العربية بالوحدة حلمنا. .فأكلناها

 الواقع هذا أسباب على الشاعر يقبض وفيها. .مقدمته في ذكره ما بعض هذه

 الـصور  مـن  مجموعـة  إنها .وتأنيبها الذات بجلد ملفحاً حزناً يبرز فيها .ودواعيه

 الـوطن  هذا في اتجهنا أينما ،اليومي سجلنا في أمامنا تبدو  التي المأساوية الواقعية

  . العربي

 إعجابـاً  شـعريته  جـاني  إلـى  الشاعر صوت فيها ارتفع مواقف وللشاعر

 فقـدم  .حزيران في الخيبة وغيوم الحزن ارةست عنه أزاحت تشرين حرب .وإكباراً

 مذكرا طللية بمقدمة بدأها التي دمشقي سيف على بالذهب ترصيع " الرائعة قصيدته

 أنجزتـه  لما الرضا من حالة في كان الشاعر أن ندرك يجعلنا وهذا ،وتقاليدها أنته

 ـ وعزة ،معاوية اسم يعيد وكأنه القصيدة مطلع في ميسن اسم مستثمرا دمشق  شقدم

  :وتاريخها

                     وجهي تعرف دمشق مرايا هل

   السنون غيرتني أو ،جديد من

                     أمي شراشف ويا. .سريري يا
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   غصون يا ،شذا يا.. عصافير يا

                      خبئيني. .حارتي زواريب يا

   ضنين فالزمان. .جفنيك بين

                         حزيناً بدوت إذا واعذريني

   حزين وجه المحب وجه إن

               ؟ بي ما اشرح كيف ،شام يا آه

   مسكون دائماً فيك وأنا

                        شذاها تفشى التي دمشق يا

   الزيزفون كأنه. .جلدي تحت

                   فإني. .اضطربت إذا سامحيني

   موزون ولا حبي ) مقفى ( لا

                 مشطاً الضفائر تحت وازرعيني

   )1(؟ يكون كيف الغرام فأريك

 بـين  طيعة أدواته .الموضوعات وترويض اللغة تطويع على قادر إن  نزارا  

 الأبيـات  فـي  باد وهذا .الباهرة الجميلة الصور من الكثير عليه يغدق خياله. .يديه

 مراحل في عصر شاهد ناومشاعر ،تحديداً العمودية قصائده من الكثير وفي السابقة

 الجنـوب  فبطولة ،العربية الساحة في يجري لما موجهاً كان اهتمامه .الأخيرة حياته

 الثقة فيه وبعثت ،والإكبار الإعجاب روح فيه أزكت الصهاينة غطرسة أمام اللبناني

 فـي  فقـال  للعرب بليغ درس الانتفاضة وقبلها الجنوب وتجربة .بالهدف والإيمان

 المـسمى  علـى  الاسـم  ينطبق ما " الخامسة الجنوبية السمفونية " لةالمطو قصيدته

   :الكبير والحدث المضمون من نصيب فللعنوان

   :الأحرار سيد يا :سيدي يا

   أنت إلا يبق لم

   والدمار السقوط زمن في

  . .الثوري التراجع زمن في

                                                 
 433 الأعمال الشعرية الكاملة ص قباني، 1
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   القومي والتراجع

   الفكري والتراجع

   .والتجار واللصوص

   رالفرا زمن في 

   أنت إلا يبق لم 

   والزجاج الشوك فوق تسير 

  . .الكرام والأخوة 

   كالدجاج. .البيض فوق نائمون 

   كالدجاج يهربون ،الحرب زمان وفي 

   .الجنوب سيدي يا 

   والغبار الطاعون يسكنها التي الملح مدن في 

   الأمطار تزورها أن تخاف التي الموت مدن في 

   أنت إلا يبق لم 

   ..والأقمار. .والأعناب ،النخيل ياتناح في تزرع

 .الخاصـة  وحياتـه  أشعاره من وساطعة واسعة مساحة الحرية قضية شغلت

 الدول كل في الحرية عاش الذي فنزار .المختلفة بصورها وتقديمها ذكرها من فيكثر

 للـشعوب  ويطلبهـا  بهـا  يتغنى حياته كرس. .محرابها في وتعبد وعشقها المتقدمة

  :)المشكلة( يقوا نزار في قصيدة  منها حرمت التي العربية

   حاجتي عن سائلي يا

   والرغيـف الصحة على الله الحمد

  ..اليومية الصحف تـقول وما

   البيت ونؤيمل صغار عندي

   وفــيـه وزوجة

  .وزيت حنطة الخوابي وفي

  ..مشكلـتي لكنما

   آكله الذي الخبـز مع ليست
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   أشربه الذي الماء ولامع

  ...)1( الحرية هي لىالأو مشكلتي

 الـشعب  مـشكلة  فليست ،المفقود والمعنى الحرية على هنا يتكئ الشاعر إن

 الحرية اتخذ ليبرالي " إن  نزارا  . .الحرية إلى ذلك تتعدى مشكلته بل ،والماء الخبز

   )2(  "وعقيدة ودينا مبدأ

 تلامس ،يقظ شعري حس بواسطة مختارة حية لغة الرائعة النماذج هذه وراء

 فالشاعر ،التفكير من فكاكاً يستطيع فلا ،القضية صاحب وتجعله ،الإنساني لوجدانا

 الأنفس وتتجاهله الأعين تتجاوزه ما يلتقط ،المؤلم الجرح على معاً وكلمته يده يضع

 لـم  التي وصراعاتها السياسية التيارات تقزم من يتألم فكان للمخاطر، وتجنباً خوفاً

 مثـل  في الآباء دور يحدد نراه ولذلك بجدوى تأت لمف ،والهوان الضعف إلا تجلب

   :المأزوم الواقع هذا

                             وسحراً كيمياءً الشعر نرفض

   الكيمـياء القصيدة قتلتنا 

                               ملكياً مسرحاً الشعر نرفض

   البسـطاء كراسيه من 

                           حصاناً يكون أن الشعر نرفض

   والأقوياء الطغاة يمتطيه 

                                 فيه ليس معاصر شعر كل

   عرجاء نملة العصر غضب

                                     بوقاً المفكر أصبح وإذا

   والحذاء عندها الفكر يستوي

                             رأي أجل من الأنبياء يصلب

   الشعراء يصلب لا فلماذا 

  الشعـر يكتب وحده الفدائي

                                                 
  الأعمال الشعرية الكاملة ص قباني، 1
 85 ص ، نزار والشعر السياسي، تاج الدين2
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   هـراء كتبنا الذي وكل 

  للعصر الحقيقي الكاتب إنه

   والأجراء الحجاب ونحن 

                                   شظايا والبلاد وحدويون

   أجـزاء لحمها من جزء كل

                           تشقى والجماهير ،ماركسيون

   الفقراء يشبع لا فلماذا

                                 يسار أو يجيرنا يمين لا

   سواء نحن السكين حد تحت 

   القدس ضاعت ما. .التاريخ قرأنا لو

    )1(  الحمراء قبلها من وضاعت

 والواقعية والغضب والسخط والأسى الحزن من القصائد هذه في ما كل رغم

 الواقـع  علـى  يخـيم  دامس ظلام وسط ونوراً اعاًشع يبث ،متفائلاً نزار علينا يطل

  : "فتح " قصيدة في فيقول العربي

   ينبتون الجميل حزننا من

   كبرياء أشجار

   يولدون الصخر شقوق ومن

   أنبياء باقة

   هوية لهم ليست

   أسماء لهم ليست

   يأتون لكنهم

  )2( يأتون لكنهم

 النـور  حبـال  نحو ةالمتوثب الروح وهذه الجميل الشعري النفس بهذا وشبيه

   : "والحرب الحب زمن في ملاحظات " قصيدة في يقول والأمل

                                                 
 400الأعمال السياسية الكاملة ص قباني،  1
 142 ص المرجع نفسه،  2
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  عينيك لون في التحول هذا ألاحظت؟

  العبور لبيان.. .معا استمعنا حين

  .المجانين مثل احتضنتك كيف. .ألاحظت؟

  المجانين مثل عصرتك كيف

  رميتك ثم.. .رفعتك كيف

  .رميتك ثم.. .رفعتك ثم

  الشهور كل سيد ينوتشر....عرس فاليوم

  ؟ ألاحظتِ

  ؟ ضفافي كلَّ تجاوزتُ كيفَ

  النهور مياهِ مثلَ غمرتُكِ وكيفَ

  ؟ إليكِ اندفعتُ كيفَ. .ألاحظتِ

  ..مره لأولِ أراكِ كأنّي

  ..انسجمنا كيفَ ألاحظتِ

  ..عرِقنا وكيفَ. .لَهِثنا وكيفَ

  ..بعِثنا وكيفَ. .رماداً استحلْنا وكيفَ

     )1(الغرام علَفِ نمارس كأننا

 اجتماعيـة  بمعطيـات  والهـوان  الـصلح  و السلام حول نزار كلام يقترن

 والانهزامـات  التشققات صورة مصداقية على توصيفها خلال من يبرهن وسياسية،

 تؤكدها التي الدائمة والهزائم الإخفاقات إلا تعرف لم العربية فالقومية ،الأمة كيان في

 مـن  بدءًا القضية، بانعدام الشعور درجة إلى إليه لتوص الذي العام الشعور طبيعة

 التـي  النفطيـة  الثروة إلى وصولاً والسياسي والثقافي الديني بالطقس مرورًا القبيلة

   :ويلاته من وزادت العربي الإنسان إذلال من ضاعفت

   ..طبلة..طبلة

   طبلة ولادته يوم من تجمعه عربي وطن

   ..طبلة قبائله بين وتفرق

                                                 
 448 ص الأعمال السياسية الكاملة،قباني،  1
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الفكر، وأهلُ العلماء، و الجوقة، أفراد   

   ..البلدة وقاضي الذكر، وأهل

   ..الطبلة وقع على يرتعشون

   الغفلة كساعات يجيء الرسمي الطرب

   ..مكان كل من

   الإنسان تسويق يحاول النفطي والطرب

1(الإنسان سعر من أغلى الواحدِ البرميلِ سعر(   

 ـ الرائـي  بعـين  ـ يرى وهو .ببصيرته الحدس صادق نزار كان  هـذه  ـ

 سـيجري  ومـا  ،ومعاناة قسوة  من العرب على ستجر وما ،وفصولها المسرحيات

 ،الـضعيف  المزيف للسلام بالمهرولين منددا وقف لذا  .المبكية الفصول هذه بعدها

 قامتـه  وتطول ،واعتزازاً طرباً يهتز نراه وبالمقابل ..وأوسلو ،ديفيد كامب وصناع

 ثـلاث  فأطلق  ،1987 عام المحتلة الأرض في الفلسطيني الشعب نتفاضةبا افتخاراً

 فكتب الجبناء عقل أمام الثائرين جنون ،المنتج للجنون وتنتصر تبارك ،مدوية قصائد

 والدلالة والشعور الموضوع في تتجزأ لا وحدة نصوصه فجاء الانتفاضة فرسان في

 ومن وترتيبها، الكلمات اختيار على ثريؤ الإيقاعي الحافز " لأن الداخلية؛ والموسيقى

   :نزار يقول  )2("للسياق العام المعنى في ثم

                           سلاما الصغار أحباءنا يا

  ياسـمينا يومكم االله جعل

                طلعتم الخراب الأرض شقوق من

   نسرينا جراحنا وزرعتم

                          وشموخاً بطولة أمطرونا

   اغسلونا ،قبحنا من واغسلونا 

              موسى سحر ولا ،موسى تخافوا لا

  الزيتونا لتقطعوا واستعدوا

                                                 
 134 المجموعة النثرية الكاملة صقباني،  1
لرعاية الفنون والآداب،   نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، المجلس الأعلى، رينيه ووارن، أوستن، ويليك2

  .280،ص 1972دمشق 
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                      وهم اليهودي العصر هذا إن

  )1( اليقينا ملكنا لو ينهار سوف 

 إلى تميل التي الفنية تجربته وتختزل ،الآراء من الكثير الأبيات هذه تختصر

 مضاجع يقض الذي المر التقريع عليها ويضاف ،الممتنع والسهل والترميز الوضوح

 العربـي  الشارع نبض الشاعر اكتسب القصائد هذه وبمثل .المستسلمين المتخاذلين

 الحظـوة  الـسياسية  قـصائده  نالـت  ولذلك ،الأوحد رصيده اعتبره الذي ووجدانه

 دون هو لماذا نتساءل أن ناحق ومن والشفاه والإذاعات الصحف وتناقلتها ،والاهتمام

 بالمآسي حافلاً واقعاً نراه ألا ،قسوة أشد العربي الواقع أليس .؟؟ الآن وإلى. .غيره

  ؟ والطائفية المذهبية والانقسامات والحروب والاغتيالات

 لا قـسوة  فيها وجدوا التي اللغة هذه على والكتاب النقاد بعض يعترض ربما

 تناسـوا  ولكـنهم  .القومية الروح إزكاء من يتطلب وما التربوي التوجه مع تتناسب

 يـستر  أن منـه  يريدون وكأنهم ،أهدابنا على الرابض الجرح وقسوة ،الواقع مرارة

 أعدوا ولذلك ،الحدث واجهة على ويتركهم يرضيهم ،صناعتهم من بغربال عوراتنا

 بـل  ارنز يلتفت لم ذلك ومع .عليه نارهم شنوا الذين والصحفيين الكتاب من جيشاً

 الهويـات  طمـس  مـن  له يتعرضون ما ويتجاهل يتناسى وكيف ،جرأة أكثر كان

  :مجتمعاتهم وعلى عليهم المبرمج السياسي والبؤس

                         يحكى ليس ما حكيت أصدقائي

   والنقاء طفولتي وشفيعي

                         وقلبي.. .إليكم قادم إنني

   بيضاء حمامة كفي فوق

  الفكـر ازدواجية أعرف لا ننيأ

  )2( زرقاء بحيرة فنفسي 

 فهـو  ،ومواقفه طباعه من شيئاً يخفى ولا يكتم فلا ،ذاتيته نزار شعر يجسد

  .الشعوب حال ولسان  نفسه حال لسان
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 من الكثير فيه طويلاً شريطاً تشكل ،العربي الوطن أصابت التي والأحداث 

  يقولـه  ما كل في الثورة وتخصيب الأمل لإيراق يسعى كان ولكنه والحرقة الوجع

 إلـى  زاحفـين  هرولـوا  الذين المتخاذلين على سياط إلا) المهرولون  (قصيدة وما

 التي العربية" النحن" إلى انتماءه يعلن وفيها .الصهاينة مع المعاهدات وتوقيع التطبيع

 " سلام رفض إلى دعوة يضمر انتماء ولكنه إسرائيل، مع الجبناء سلام توقيع شوهها

 الفاعـل  والحراك الحقيقي الفرح معنى العرب فقد أن بعد" الهرولة زمان في أدخلنا

    :أجدبت الكبرياء عروق لأن الخجل أو بالرعب الإحساس ومات

   .الحياء جدران آخر سقطت

   ورقصنا...وفرحنا

   الجبناء سلام بتوقيع وتباركنا

   ..شيء يرعبنا يعد لم

   ..شيء يخجلنا ولا

  الكبرياء عروق فينا يبست قدف

......  

   يسألهم ترى من

   ؟ الجبناء سلام من 

   القادرين الأقوياء سلام لا

   ؟ يسألهم كان من

   بالتقسيط البيع سلام عن 

   بالتقسيط والتأجير 

  .؟ والمستثمرين. .والتجار. .والصفقات 

   ؟ يسألهم ترى من

   الميتين سلام عن 

  ..الشارع أسكتوا 

   الأسئلة جميع واغتالوا
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   )1(السائلين وجميع 

 العربـي  الـشعب  على والجرائم المصائب من الكثير الهرولة هذه جرت لقد

 كل،غضبه أججت الأولى قانا فمجزرة .وأمريكا إسرائيل ترتكبه مما يعاني ومازال

 عروبة إلى انتمائه في رغبته عن صادق انعكاس هو بل ،بالإحباط شعورا ليس هذا

 ـ ةـالسياسي مراضالأ نـم سليمة  ـ ةـوالاجتماعي  ـ ة،ـوالثقافي  ـ ةـعروب  اـله

 والغلمان، حيازة،النساء على المتهافتة بالتهويد،وغير الملوثة غير القومية شخصيتها

 الركـوع  ترفض عروبة هوية، ولا لها، لون لا وافدة، مغريات وراء اللاهثة وغير

 ـ شعبنا بطاقات والمستهترين المستهزئين أبواب على ـة  ةالفكريـة  والثقافيوالقتالي 

 الفاعليـة  ساحات عن غاب حر، متمرد، عربي فكر كرسها التي والقيم، وبالمفاهيم

    :القرار بأيدهم من بعض تهود أن استطاعت التي إسرائيل إبراز لصالح القومية

   قومية غيبوبة في نحن

  بريداً الفتوحات أيام منذ استلمنا ما

   عجين من شعب نحن

   وقتلاً إرهاباً إسرائيل تزداد كلما

   وبروداً. .ارتخاءً نزداد نحن

   ضيقاً يزداد وطن

   ؟ تذبحنا لا إسرائيل كيف

   ؟ والرشيد  وزياداً هشاماً تلغي لا كيف

   نسوانهم في مشغولون تغلب وبنو

   غلمانهم في مشغولون مازن وبنو

.............  

   العرب بعض من إسرائيل تخشاه الذي ما

   )2(؟ يهوداً صاروا ام بعد 
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 تتخلـى  أن دون ببراعـة  وتلسع كالنحل تحلق التي اللغة هذه مؤلمة  هي كم

 قسوة عن تخرج لم ولكن ،بنارها تكويه ،اليقظ الكبرياء تجرح لغة هذه  شهدها عن

 أنفـسهم  علـى  وللمنقـسمين  ،طغيانهم في المسرفين للضالين موجهة فهي ،الظرف

 هـذه  مثـل  فـي  فالمباشـرة  .الأمة هذه كاهل على كميترا الذي التفجع لغة ولكنها

 ،تنـدمل  لا التـي  الجراح من لكثير المرهم وتراها ،الفنية من حيزاً تكسب المواقف

  . .الكي إلا ينفع لا وعندها

 قباني نزار " قرر التي  العروبة هي وتلك نزار عشق التي العروبة هي تلك

 عـن  والمعبـر  ،بأبجديتها تكلمالم الأمة صوت ليظل ،الرصاص عليها يطلق أن" 

حملـت قـصائد نـزرا روح الثـورة       " فقد   ،ووضوح وأمانة بصدق وحلمها نبضها

   )1(" والتمرد والرفض والخروج عن المألوف في عالمنا العربي 

 الكثير وهناك ومختصة ،معمقة لدراسات تحتاج نزار الشاعر مع الرحلة إن

 كـان . .وارتحـل  حل أينما العشرين القرن شغل الذي الشاعر هذا عن يقال لم مما

 ثاقبة حدقة وتوجهه ،متوثبة روح تسيره ،نزق شقي طفل داخله في ،بالفطرة شاعراً

 الجمـال  صـفات  يحل شاعراً منه جعلت التي المقومات هذه لكل حاملاً كانت ولغة

  .شيء كل فيه علينا اختلط زمن في والتفرد والتمرد والشغب

 نحـو  واتجـه  النساء مقصورات في الوثيرة رةالأس " نزار " هجر لقد. .نعم

 فـي  وأسـكن  ،وقضاياها أمته بهموم التزامه مناسبة كل في وأعلن ،الوطن أوجاع

 تجـري  التـي  الحريـة  مـن  حفنـة  أجل من المكافح العربي الإنسان آلام وجدانه

 معـتقلات  فـي  أسيرة لنظل إليها يؤدي منفذ كل على الحصار ويفرض مصادرتها

  .اسةوالس السلاطين

 الـذي  السياسة شعر إلى الحب شعر من لتحوله باهظا ثمنا الشاعر دفع وقد

  :نزار عنه يقول

 بـين  النوم من طمأنينة أكثر النساء عيون في فالنوم ،رابحة تجارة ليس انه" 

 أحتفظ أن بإمكاني كان وقد ،الخل تجارة من أربح العطر وتجارة ،الشائكة الأسلاك
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 عـن  والدفاع الصمود على الإمكانات ولدي ،طويلا نازم الحب مملكة على بسلطتي

  :بقوله السابقة الفقرة في أورده ما لتأكيد ويذهب )1( "ورعيتي عرشي

 ان ،مشنقة حبل من وأكثر صليب من أكثر على علقني السياسي شعري إن" 

 وتمنـع  ،والـرفض  العداء موقف السياسي شعري من تقف العربية الأنظمة نصف

 لـي  وتفـتح  حـب  كـشاعر  تدللني كانت أنها حين في ،اضيهاأر دخول من كتبي

 ،والحلاج سقراط فعل كما كلماته بسيف يذبح الذي هو الحقيقي الشاعر إن ،ذراعيها

    )2( "الخنجر حد على المسير دائما اختار شاعر إنني
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  الفصل الثاني

   الشعريفي التشكيلأثر تحولات الرؤيا 

  

  غة الشعرية في شعر نزار وتحولات الرؤياالل 1.2

تعد التجربة الشعرية في الأساس تجربة لغة، فالشعر هـو اسـتخدام فنـي              

و بناء لغوي مميز يبنـي علـى        . للطاقات الحسية والعقلية والنفسية والصوتية للغة     

تفجير طاقة اللغة، ويجعلها تضيف إلى نفسها ومن دواخلهـا عنـصراً آخـر هـو                

 تبعاً لحالـة  ،يسهم ـ بدوره ـ في شحن الدفقات الشعرية والشعورية  الإيقاع، الذي 

إن لغة الشعر هي الوجود الـشعري الـذي         ":  لذلك يمكننا القول   ،الشاعر الانفعالية 

لأن أولى الأشياء التـي تميـز       . )1 ("يتحقق في اللغة انفعالاً وصوتاً موسيقياً وفكراً      

بوصفها مـادة بنائيـة، فالكلمـات       الشعر هي القدرة على استثمار خصائص اللغة،        

والعبارات في الشعر يقصد بها بعث صورة إيحائية، ومن خلال هذه الصور يعيـد              

  .الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية في اللغة

هـي  " جماليات القصيدة المعاصرة: " طه وادي في كتابهاللغة كما يقول  إن

نا الثقافي والحضاري، وبالضرورة هي الأساس أيضاً الأساسية المشكّلة لوجود المادة

الإبداع الفنّي، لذلك فإن لكلّ أديب طريقة خاصة فـي اسـتخدام الكلمـة     في عملية

إن الأديب لا يركّب الجملة ليعبر بها عـن  . من حيث النحو البلاغي وتركيب الجملة

ر ف. مألوف معنى تقريرييها خـواص التعبيـر   وإنما يتعامل مع اللغة بطريقة تفج

للعبارات والأنساق والجمل قوة، تتعدى الدلالـة المباشـرة، وتنقـل     الأدبي، وتجعل

يجب : "ويتابع قائلاً .)2("لتفي بحاجة الفن في التعبير والتصوير الأصل إلى المجاز،

ا اللّغوي هو المادة الحقيقية المشكِّلة لفن الأدب، لهذ" التشكيل" أن ندرك أن التركيب

  .)3("كبير في التعرف على كيفية استخدام الأديب للغة ينبغي بذل جهد

                                                 
 .8 لغة الشعر العربي الحديث، ص ،سعيد:  الورقي1
 208-207، ص 4 دار سعاد الصباح، ط الأسلوبية والأسلوب،-1994 ، المسدي، عبد السلام2
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الشعر مغاير للنثر ولكن الفرق بينهمـا لـيس فـي           " يؤكد رولان بارت أن     

 ، فأسـاليب التعبيـر تختلـف      ، فهو فرق لا يمس وحدة اللغة      ،الجوهر وإنما في الكم   

   )1( الخالدولكنها تظل في جميع الأحوال لغة واحدة تنقل مقولات الفكر

 ولد مـصطلحا آخـر   ،أن الحديث عن لغة الشعر ولغة النثر والتفريق بينهما       

  .  هي قضية الشعرية،وقضية أخرى

 فهي تعتمد على ما تنتجـه       ،والشعرية توجد في الشعر والنثر على حد سواء       

 يستحيل وجودهـا بـدون      ،الكلمات من تواصل شكلي يولد كثافة ثقافية أو شعورية        

 وإنما تقتصر وظيفتها على كونها إشـارة        ،مفردة ليس فيها شعرية بذاتها     فال ،الألفاظ

  . وتكسب شعريتها بدخولها مع مفردات أخرى تشكل علاقة شعرية،لشيء ما

فمن ، تعد اللغة من أهم العناصر التي يعتمد الشاعر عليها في بناء القصيدة             

 أعماق  كائن الحي في  اللغة الشعرية هي ال    و .التركيب اللغوي يتضح لنا جودة الشعر     

 و إن   .الأحاسـيس وهو يعبر بها عن تلك المـشاعر و       ، الشاعر ووجدانه وأحاسيسه  

و بشكل عام إن الـشاعر      .صدق الشاعر في تلك المشاعر يتضح من تراكيبه اللغوية        

عبير عن غاياته و مقاصـده  يجب أن يكون متمكنا من لغته ليتسنى له أن يطوعها للت   

، ليه أن يستحضرها متـى شـاء ذلـك          فإن من السهل ع   و إن كان كذلك     ، الشعرية

فـي  ، هي جنيته الملهمة    وته و يوجهها الوجهة التي يريد فاللغة  كنز الشاعر و ثر         و

فكلما ازدادت صلته بها و تحسسه لها كـشفت عـن           ،يدها مصدر شاعريته ووحيه     

  .أسرارها المذهلة و فتحت له كنوزها الدفينة

الغامـضة  هو يعبر عن الخلجـات      لنفوس و القلوب ومرآة ا  الشعر هو لغة    و

ص في أعماقه ليعبر    فهو يخاطب وجدان الإنسان و يغو     ، ويكشف الأحاسيس العميقة  

مد الشاعر على الألفـاظ الرشـيقة       يجب أن يعت  و، ما تختزنه النفوس  بلغة شعرية ع  

كذلك علـى تـصوير ذلـك       موسيقا التي تخلق إيقاعا جميلا و     الوالتشبيهات البليغة و  

  .قيقاتصويرا د

إذن فإن اللغة الشعرية هي ذلك الوعـاء الـذي يحمـل مـشاعر الـشاعر                

 ا أو مولودا جديدانتاج تلاحم وانصهار اللفظ مع المعنى مكونا نسيج فهي..وأحاسيسه
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 فقد تمخض هذا النص من رحم دلالات لغوية بديعية واتحاد بين..النص  نسميهاجديد

مـزيج  لفنـون وآداب    فهي..ية للشاعرفي إطار البيئة التجريب..التعبير والمضمون

فما يطرحه من الأطروحـات   ..وتجارب مر بها الشاعر واختزلها في عقله الباطن

نصوصه ما هي إلى تراكمات لغوية يختزنها الشاعر في مخزونـه   والانفعالات في

وهي جسر بين الشاعر والمتلقي ينقـل خلالهـا    .وينتابه ما يختلجهغوي فيعبر علال

 فهو يتعدى بنا التقريرية ويمضي بنا قدما نحو التعبير عن..وتأملاته قهعواطفه وقل

وما يحتويه من دفء وحنان ورضى وغضب شوق ووله شموخ وكبريـاء   ،خلجاتنا

  .وعيلالاين الخيال والواقع بين الوعي وحس شاعري ب في

  معجم نزار قباني اللغوي  :أولا

شكل مجموع المفردات التي    المعجم اللغوي الشعري هو المتن اللغوي الذي ي       

 تكونت من خلال بيئته وثقافتـه ومناخـه         التياستخدمها الشاعر في نصه المدروس      

الشق الكمي، ويقصد به كم     : الذي عاش فيه، وهذا المعجم يتكون من أساسين، الأول        

الألفاظ التي تكونت في ذاكرة الشاعر من خلال قراءته وتجاربه وثقافته، وهذا مـا              

لـى  ع إن السلوك اللغوي إنما هـو فعاليـة معتمـدة         «: ن لاينز بقوله  أشار إليه جو  

 والشق الثاني هو الشق الكيفي، ونقصد به كيفية تـشكيل الـشاعر لهـذه             )1(»الثقافة

  .)2(المفردات في النص

التفت كثير من الدارسين إلى الناحية الكمية من المفردات التـي يـستخدمها             

. ودية ذلك المعجم الشعري عند نزار قبـاني       الشاعر؛ وقد أجمع الدارسون على محد     

وقبل أن أعرض آراء الدارسين في هذه القضية ونتائج الإحصاء الذي وصلت إليه،             

يجب الإشارة إلى إن قضية اتهام الشعراء المعاصرين بضيق المخزون اللغوي هي            

قضية قديمة جديدة، لا تقتصر على الشاعر نزار قباني فقـط، وقـد بنـى عليهـا                 

صفوا المعجم الشعري لدى الشعراء المعاصرين بأنه قاصر عن         وف،ون آراءهم الدارس

ولعل أكثر الدارسين العرب أخـذاً بهـذا الـرأي          " أداء وظيفته ووقوعه بالتكرار،     

الـذي  إبراهيم السامرائي حيث يشير إلى المعجم الشعري لدى الشعراء المعاصرين           

                                                 
عباس صادق الوهاب، سلسلة المائة آتاب، دار الشؤون الثقافية : تر: »اللغة والمعنى والسياق «،جون:  لايتر1

 .240: ، بغداد1987العامة
 . 53  ، صتقنيات التعبير في شعر نزار قباني«:  حبيب2
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أصحابنا هؤلاء فأحصيت الكلـم      ولو قمت ببحث جديد، لتعرف زاد        :يؤكد ذلك بقوله  

في شعرهم، لوجدت أن معجمهم صغير، قليل المواد، بضاعة مزجاة، فكيف يكـون             

لغير واحد من هؤلاء أن يأتي بالأدب العالي في فكره وديباجته، ورصيده اللغوي لا              

يتجاوز مائة الكلم، ثم إنك إذا أطلت النظر في هذه المائة من المواد، وجدت أن شيئاً                

  .)1(»قد عدل عن جهته، فلم يتبين صاحبنا معناهمنها 

وبقي هذا الرأي متداولاً بين كثير من الدارسين حتى صار التسليم بحقيقته لا             

يأتيه الباطل، لذلك صار من المألوف أن تسمع بمحدودية معجم الـشاعر المعاصـر      

لمعاصر  رغم أننا نرى أن الفرصة متاحة للشاعر ا        ،مقارنة مع الشعر العربي القديم    

 وبالتالي فإن   ،من الإفادة من اتساع المعرفة الحياتية والتقنية الاتساع لمعجمه اللغوي         

ليس بسبب ضـيق  «مشكلة الشاعر المعاصر مع اللغة ـ كما يرى علي الشرع ـ   

المخزون اللغوي، ولكن بسبب إحساس الشاعر أنه يتعامل مع لغـة وظفـت مـا لا                

، أو هموم محلية قد لا تتجـاوز همـوم          يحصى من المرات لاستيعاب هموم خاصة     

الفرد أو القبيلة، أو أنها وظفت لحمل فكر قد لا يتفق وفكر الشاعر المعاصر، أو أنها                

وظفت أنساقاً، أو أنماطاً مكررة لا يزيد نمط شوقي على النمط اللغـوي الـشعري               

فـع  وهذا ما د   .)2(»للبحتري، أو ابن زيدون، أو أي نموذج شعري على هذه الشاكلة          

أول ما أفعله أن أفرغ هذه «أدونيس إلى الإشارة ـ في حديثه عن تجربته ـ إلى أن   

. اللغة من محتواها، وأحاول شحنها بدلالات جديدة، تخرجها عن معناهـا الأصـلي            

. أغير جذرياً النسق الموضوعة فيـه كنـضيدة       : ثالثاً. أبدل علاقاتها بجاراتها  : ثانياً

 إلي أنه يمكن أن نبتكر لغة جديدة، وهذا ما يفصلني فـي             وبهذه الأفعال الثلاثة يخيل   

وإن كانت هـذه     .)3(الواقع عن الاستجابة لدى من لا يستطيع أن يتلقى خارج ماضيه          

  القضايا استدعت، وتستدعي، دراسات مطولة ليس من مهمات هذا البحث ارتيادها، 

العكش في  أن أول من أشار إلى محدودية معجم نزار قباني هو الباحث منير             

 أشار إلى أن عدد مفردات نزار قباني لا تزيـد عـن             الذي )4 ()أسئلة الشعر (كتابه  

                                                 
 ، جامعة اليرموك،1991منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا» لغة الشعر المعاصر «،علي:الشرع 1
7.  
  8 المرجع نفسه ص2
 166 لغة الشعر المعاصر  ص ،عز الدين : اسماعيل3.
 14ص:بيروت1979، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، »شعرأسئلة ال «،منير:  العكش4
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الهشيم، إذ اعتمـد     وقد انتشر هذا الرأي بين الدارسين انتشار النار في           ،مائتي مفردة 

 على الرغم من أن عمل العكش لم يكن عملاً إحصائياً، ويـرى             ،رعليه دارسون كث  

وقد استند في ذلك إلـى      )1(نزار هي لغة الجسد والشهوة فقط     الباحث النابلسي أن لغة     

إحصائية قام بها واعتمد فيها، على سبع عشرة مجموعة شعرية للشاعر نزار قباني،             

وبالتـالي  ) شعر الحب، حسب تصنيفات الـشاعر     (وهي جميعها من أعماله الغزلية      

وقد ركز  . اسيةفالإحصاء ليس شاملاً لمجموعاته جميعها، ومن ضمنها الأعمال السي        

إحصاءاته على إحصاء ست مفردات فقط؟هي النهد، الشفة، العيون، الشّعر، وكانت           

 :النتائج على النحو الآتي
 189 النهد 

 31 الشفة 

 19 . الجسد

 27 . العيون

 13 الشعر 

لكن هل يكفي إحصاء ست مفردات في سبع عشرة مجموعة شعرية للوصول     

ار هي لغة الجسد؟ أو نعت معجمه بأنه محدود قائم على           إلى نتيجة مفادها أن لغة نز     

التكرار؟ ثم إذا أخذنا هذه الإحصاءات علـى أنهـا دقيقـة وشـاملة للمجموعـات                

المذكورة، فإننا نلاحظ أن نسبة التكرار المذكورة عادية جداً وليست مرتفعة كما قد             

موعـات  يظن للوهلة الأولى، ولتوضيح ذلك نقسم عدد التكـرار علـى عـدد المج             

 حسب دراسة هايـل محمـد       للحصول على المتوسط الحسابي لتكرار هذه الكلمات      

  :الطالب
 نسبة التكرار المفردة

 11 النهد

 1.81 الشفة

 1.11 الجسد

 1.52 العيون

 0.76 الشعر

                                                 
 .553 و 550: س.، م»الضوء واللعبة«:  النابلسي1
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نسب التكرار كانت متواضعة جداً، ولا تكفي للخروج بنتيجة أن لغة نـزار             

هذه الإحصاءات قد أخذت من شعر الحب، فـأمر         هي لغة جسد المرأة، ولما كانت       

بديهي أن ترد هذه المفردات، ولذلك فإننا في الشعر الـسياسي سـنلاحظ تـضاؤل               

  :نسبتها، فقد وردت هذه المفردات على النحو الآتي
 30 النهد 

 12 الشفة 

 23 . الجسد

 94. العيون

 13 الشعر 

 فالمعجم الذي أعددناه للنص     ،أما ما يظهر عدد المفردات في المعجم النزاري       

السياسي الذي يمثل مجلدين فقط من ستة مجلدات شعرية هي حصيلة تجربة الشاعر             

 :نزار قباني، يعطينا النتائج الآتية

ألف وسـبعمائة وأربعـة     = عدد جذور الكلمات دون حساب الاشتقاقات منها      

 ). 1704(جذور

  . حساب التكراردون ) 85(خمسة وثمانون اسما = عدد أسماء الأعلام

  . دون حساب التكرار) 75(سبعة وسبعون اسما = عدد أسماء الأمكنة

  .  كلمة1866= عدد أسماء الأمكنة والأعلام+ عدد الجذور 

سبعة آلاف وثلاث عـشرة     = عدد الكلمات مع حساب المشتقات دون تكرار      

  ) 7013(كلمة 

   .عدد الكلمات مع حساب التكرار أكثر من خمسة وعشرين ألفاً

في شعر نزار، ويمكن بمقارنـة الألفـاظ        اسماً للأمكنة   ) 75(قد تم إحصاء    و

والألفاظ الدالة علـى المـوت، والألفـاظ الدالـة علـى أجـزاء               ،الدالة على زينة  

والأهم من ذلك   :" ويذهب فضل في دراسته الأولى إلى القول عن معجم نزار         ،الجسد

إذ يدور في جملته حول مـائتي       لمعجم،  اما يكادون يجمعون عليه من محدودية هذا        

كلمة فحسب، الأمر الذي يمكن أن يجعل شعر نزار يمثل أدنى نـسب المفـردات،               
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 وبناء على هذا التصور قسم الدكتور فـضل معجـم           )1("وأعلاها في درجة التكرار     

 : دلاليةمجالاتنزار قباني إلى أربعة 

نتها، وتـصل   كلمات تتصل بجسد المرأة، وأعضائها، وملابسها، وأدوات زي       

 %. 35كلمة بنسبة ) 70(حوالي 

كلمات تتصل بالعالم الحسي الطبيعي وأشيائه مثل الجواهر واللؤلؤ والذهب،          

  %. 40كلمة من مجموع المعجم المدروس أي بنسبة ) 80(وتبلغ حوالي 

... كلمات تشير إلى أفعال حسية مثل الشهوة، والترف، والنظـرة، والبـسمة    

كلمة من مجموع مفردات المعجم المدروس أي بنـسبة         ) 40(مما يصل إلى حوالي     

20 .%  

مثل الحزن، والحنين،   ... كلمات غير حسية تتميز بقدر محدود من التجريدية       

  %. 5وهي عشر كلمات أي بنسبة ... والشوق، والحب، والكراهية،

من هـذا   % 75جال المرأة يستقطب ما نسبته      ،ويستنتج من هذه الحقول أن م     

يدور في النطاق الحسي المباشر، الأمر الذي يجعل لغة نـزار           % 95المعجم، وأن   

الشعرية لغة الجسد في المقام الأول، وإن التكرار ليس سمة ضعف في الشاعر وإنما   

 ونميل إلى الأخذ بتفسير أحمد بسام ساعي عندما         ،هي سمة أسلوبية في اللغة العربية     

اظاً يتكئ عليها فـي أكثـر       إن لكل شاعر معجمه الشعري الخاص، يكرر ألف       «: قال

قصائده، ويسوق عبارات نجدها في أماكن عديدة من شعره، ولكن من الشعراء من             

يبقى أثرها طويلاً على لوحة الـنفس بـسبب الـشحنة           ) حادة المذاق (تكون ألفاظه   

الشعرية القوية من ناحية، وبسبب امتيازها الحاد عن ألفـاظ الـشعراء الآخـرين،              

ثانية، فإذا تكررت عند الشاعر نفسه بعد ذلك أحسسنا برنينهـا           وعباراتهم من ناحية    

القديم ما يزال في آذاننا وأدركنا بسرعة البديهة، أن تشابهاً ما قد وقـع بـين هـذه                  

القصيدة وبين ما سبقها من قصائد للشاعر، ويمكن أن نقول إن ألفاظ نزار قبـاني،               

ا أسـهل اكتـشاف التـشابه       وم) الحاد الطعم (وعباراته في معظمها من هذا النوع       

وذهب صلاح فضل في تفسير ذلك إلى رأي مقارب          ،)2("والتكرار عنده لهذا السبب     

                                                 
 .65ص ،، دار قباء»أساليب الشعرية المعاصرة : فضل1
 دمشق1978، دار المأمون، »أعوامه  حرآة الشعر الحديث في سورية من خلال: ساعي 2
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ومـا يعنينـا    : "من رأي ساعي عندما قال مبرراً الشعور بمحدودية المعجم النزاري         

 أنها محدودة، وفي تقـديري أن       منلوهم الذي تخلفه في نظر القراء       الآن فيها هو ا   

لبعض المفردات الشعرية   ... لى البروز الشديد  إ هذا الصدد يعود     في) سدخداع الح (

حفـر فـي   نالتي يتكئ عليها نزار في مساراته العديدة، بما يخطف انتباه القـراء وي  

ونشير  )1("هم مما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح تواصله الجمالي مع جمهوره            اكروذ

معجم، ليست القضية الأهم، فالقيمة     في هذا السياق إلى أن الناحية الكمية في قياس ال         

الحقيقية لأية مفردة تأتي من موقعها داخل التشكيلات الدلالية في النص، ومن قدرة             

الشاعر على إعادة تشكيل المفردات ووضعها أمام احتمالات تشكيلية مختلفة الدلالة،           

 عزل لأي   فالكلمة تأخذ قيمتها من علاقتها بالكلمات الأخرى، السابقة واللاحقة، وأي         

كلمة عن سياقها هو عزل لها عن دلالتها، ومن هنا لا تقاس قيمـة الـنص بعـدد                  

كلماته، وإنما بالتشكيلات الدلالية الجديدة، والمبتكرة التي تولدت عن صياغة تلـك            

وقد أدرك الشاعر نزار قباني هذه الحقيقة، وأيقن أن اللغة في           . الكلمات داخل النص  

ة قيمة خاصة، وإن كل شيء يتولد فيهـا مـن خـلال             ذاتها خرساء، ولا تضمر أي    

التشكيل وضم الكلمات بعضها إلى بعض، والشاعر الذي لا يتقن ذلك، يعجز عـن              

صـاحب لـسان    فك أسرار اللغة، لأن المهم في اللغة لا كثرة المفردات، وإلا كان             

  . أكبر شاعر في الدنيا، المهم هو تركيب المعادلات المقنعة في الشعرالعرب 

ر ومدى ارتباطها في تكوين     سنقف على سمات المفردة اللغوية في شعر نزا       و

  .الرؤيا

كانت مفردات نزار قباني التي اختارها من المعاجم بعيدة عما هـو غريـب              

ووحشي وإنما كان منذ بداياتـه   ,فلم يأبه نزار لجزالة اللفظ ولا لفصاحته ,وحوشي

 ,ا ينتقي عارض الأزيـاء عارضـاته  كم ,الشعرية ينتقي مفرداته بعين صائغ خبير

فاستبعد كلّ مفردة غريبة وإن كانـت   ,فمفرداته في تنافس شديد على عرش الجمال

جزلة، وكأنّه استهدى إلى معجمه من مبدأ جبران في مقالته التـي رد بهـا علـى                 

                                                 
 .، من آتاب نزار قباني شاعر لكل الأجيال، إشراف د»ي شعر نزارتمثيل الخطاب القومي ف «،صلاح:  فضل1

  .1/382 س.م1998محمد يوسف نجم، آذار . د: إعداد وتحرير. سعاد الصباح
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ولجأ إلى   فابتعد عن المفردات التقليدية،   ،  "لكم لغتكم ولي لغتي   "المتعنتين الجامدين   

وتبدو المفردة التي تتصل بالجسد     ،  دات الحياة واليومية ينهل منها حتى الارتواء      مفر

ي السمراء وطفولـة  قالت ل(وخاصة في بدايات نزار  وما يتصل به بصورة جلية،

فكانت غنية  , بدا فيها نزار بأنه  شاعر الأنثى بلا منازعالتي )أنتِ لينهد و سامبا و

النهد والحلمـة والعـين والرمـوش       (جسد الأنثوي   بالمفردات التي تعود إلى حقل ال     

أو بالمفردات التي تتصل بمتعلقات الأنثى  )الشفتان و الأهداب و الساقان و الأناملو

المايوه الجوارب والدانتيل وثوب النوم الوردي ومانيكور و      (ات زينتها   كلباسها وأدو 

فردات تنتمـي   ، والم )مسك وعبير إلخ  شذا وأريج و  عطور و وأحمر الشفاه و  .الأزرق

ورد الدمشقي والبنفـسج و الفـلّ       ال(إلى حقل النباتات العطرية والجمالية والأشجار       

رنج والنعناع والحبق والشربين والريحان     الناوالياسمين والزنبق والسنديان والنخيل و    

أو مفردات تتـصل   )الصفصافينيا وغارد والآس و البيلسان و الأقحوان والمنثورو

أو  )...بجع بحـري  حمام وعصفور وبلبل و شحرور وطاووس(كـ ، بحقل الطيور

وهكـذا كـان معجمـه     ،)إلخ...النهاوندالرصد والبيات والحجاز و(بالألحان، كـ 

وهذا من أهم جماليات القصيدة النزارية التي تكشف  ,الفصيح يمثّل الجسدية والجمال

 ويبرز  ،ا الجسد الرؤيا في مرحلتها الأولى حينما اتصلت بجسد المرأة ومتعلقات هذ         

  جمهـور نـزار      أن ذلك   ،في هذه المرحلة تلوين الخطاب النزاري بالمفردة العامية       

وقارئيه ما هم إلا عامة الناس فأراد أن يكون خطابه قريبا لهم ومن لغـتهم التـي                  

 :يمارسونها يوميا

 ..استرخي على كَيفي ..على كراستي الزرقاء

  )1(الخوفِوأهرب من أفاعي الجنْسِ والإرهابِ و

 ثم  ،فمفردة كيفي تعني مزاجي وتركيب على كيفي دارج في بلاد الشام بكثرة           

 يستخدم مفردة كرمال بمعنى من أجل وهي الأخرى دارجة في بلاد الشام 

مالُ هذا الوجهِ والعينينكِر 

نتَيمر هذا العام قد زارنا الربيع  
 

                                                 
 595، ص )1(الأعمال الشعرية الكاملة قباني،  1
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   )1(وزارنا النبي مرتَين

 بحسه الشفاف قدرة الكلمة السهلة والأسلوب البـسيط علـى           لقد أدرك نزار   

بلغة سلسلة سهلة التنـاول غنيـة       "الدخول إلى قلوب متلقيه فسعى إلى مخاطبتهم          

لغة ليست غريبة عن الناس،واستطاع نـزار أن يجعـل مـن     بالصور والإيحاءات

كما أنّـه   ،  صيحخير من طوع العامية للشعر الف     "المفردة العامية مفردة فصيحة فهو      

  )2( " خير من طوع الفصحى للعامية، من غير أن يخرج عن حدود الفصحى

بة أو غير معربـة      كان مغرما باستخدام المفردات الأجنبية معر      إن نزارا ثم  

، وقد جاء هذا    )غاردينيا  يب و تولسمفونية وتلفون ومانيكور ومايوه وسوناتا و     (كــ  

ولكنّه تطور مع تقـادم تجربتـه، نتيجـة    ، لشعريةالاستخدام قليلاً في بدايات نزار ا  

 وكأن نزاراً نسي أو تناسى بيانه الشعري فـي مقدمـة            ، الأخرى الثقافاتالتقائه مع   

في أن يجعل الشعر ضرورة لكل مواطن، فـإذا هـو    "طفولة نهد"مجموعته الثانية 

 إذ زار متحف الهيرميتـاج فـي       "،مئة رسالة حب  " من   (96)يستخدم في المقطع    

 :مدينة ليننغراد عاصمة القياصرة، مجموعة من أسماء الأعلام الرسامين في العالم

 ..وفيـه يرسـمون   ..فيـه ينـامون   .الهيرميتاج هو فندق كلّ عباقرة العالم

، وغويـا  ،وفـان كـوخ   ،ومـاتيس  ,فلوحات رينوار ..هنا وطن الفنانين ..وينحتون

 الموجودة في بلادهم الأصليةالموجودة هنا أعظم من آثارهم  ،والعريكو، وروبنس

 :"..فثقَّوأت ..أقرأ جسدكِ"ويقول في المقطع الخامس من قصيدة 

 ماذا نفعلُ في هذا الوطن؟

 ..الذي يعرف كلَّ شيء عن ثورة أكتوبر

 ..وثورة الزنْج

 ..وثورة القرامِطةْ

ف مع النساء كأنّه شيخ طريقَهويتصر.. 

ماذا نفعلُ في هذا الوطن الضائع..  

 ..ومؤلفات لينين ..ن مؤلفات الإمام الشافعيبي
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 )البورنو(وصور  ..بين المادية الجدلية

  ..)البلاي بوي(ومجلة  ..بين كتب التفسير

 .)البيتلز(وفرقة  ..)المعتزلة(بين فرقة 

   )1 ()إيمانويلْ(وبين  ..بين رابعة العدوية

حتى إنّه  ،قت مبكرن نزاراً بدأ يتجه إلى هذا الرافد منذ ويء إويلاحظ القار

 Ala" ـذهب إلى أن يعنون إحدى قصائده ب 1950 "أنتِ لي"في مجموعته الرابعة 

gasconne"  بالحروف اللاتينية، وفي القصيدة يرفض نزار ما عملته حبيبته حينما 

وكأنها قامت بعمل جنوني أساء إلى أنوثتهـا    وقصت شعرها الطويل،،قلدت الشبان

،فـأنهى  ءوحولها إلى امرأة حمقا  الحياة واهتمام الشاعر بها،الباذخة، بل حذفها من

  :الشاعر قصيدته بهذه الخاتمة الغاضبة

اءلْهى ..شاحبةَ الجبينِ ..بتُر   

  أطْفَأْتِ ثَأْركِ منه فاعتَدي

   حلَّ الشِّتاء بكلِّ زاويةٍ

 فَالثَّلْج عند مفاتقِ النَّهدِ

   لا تكشفي العنُق الغلام فلا

  من بعدي ...عاشَتْ جِراح اللوزِ

   أنتِ ميتَةٌ ..لا تَقْربِيني

 .مجدها مجدِي ,إن السوالِفَ

وممنوعات .. لقد تحرر نزار أولا من كل محاذير اللغة وتقاليد الأدب العربي          

ولهذا نجح نزار في ثورته على كل اللغات القديمة واسـتطاع أن            .. التناول الشعري 

 :ويقول نزار عن ثورته على اللغة القديمة.. مخالب لغة القواميس الميتةيفلت من 

 النـاس إلا     بروتوكولية لا تـصافح   .. كانت لغة الشعر متعالية بيروقراطية    

بالقفازات، وكل ما فعلته أنني أقنعت الشعر أن يتخلى عن أرسـتقراطيته، ويلـبس              

 أولاد الحارة، ويـضحك     وينزل إلى الشارع ليلعب مع    .. القمصان الضيقة المشجرة  

) لـسان العـرب   (وبكلمة واحدة رفعت الكلفة بيني وبين لغـة         .. معهم ويبكى معهم  
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وأقنعتها أن تجلس مع الناس في المقـاهي والحـدائق العامـة            ) القاموس المحيط (و

حتـى لا   .. وتصادق الأطفال والتلاميذ والعمال والفلاحين وتقرأ الصحف اليوميـة        

   .تنسى الكلام

وكـان الحـل هـو      :".. ار الحل في الاعتماد على لغة ثالثة فيقول       ويرى نز  

ومن اللغـة   .. اعتماد لغة ثالثة تأخذ من اللغة الأكاديمية منطقها وحكمتها ورصانتها         

نحـن نكتـب    ) اللغة الثالثة (وبهذه  .. العامية حرارتها وشجاعتها وفتوحاتها الجريئة    

ربي الحديث في التعبير عن نفسه دون       اليوم، وعلى هذه اللغة الثالثة يعتمد الشعر الع       

  .)1("أن يكون خارجا عن التاريخ ولا سجينا في زنزانته 

لتوصيل أفكـاره   ..  إذن فنزار كان يدرك أن اللغة أداة اتصال جماهيري            

 ، الحب والسياسة، ولهذا فهو يكتب قصائده في شكل منشورات تحريضية     فيالملتهبة  

 لذلك فقد مال إلى البـساطة       ،إلا بملامسة الناس  ل  كان يجد أن الشعر لا يتشك     " فقد  

  )2("والمباشرة التي لا تعني السذاجة 

وهـي المـسألة    ، ويمكن أن يسجل لنزار الريادة في توظيف النثر في الشعر         

الذي أجد أنـه يكمـلُ      ، أخرىالتي تنشغل بها الآن كتابات نقدية أو تجارب شعرية          

 كان نزار يفعله بكـل عفويـة، مـن          ما، بطريقته وحسب فرادة مشروعه الشعري    

استثمارٍ للنثر داخل القصيدة الشعرية، حيث رأينا في قصيدة نزار لأول مـرة فـي               

 تعيش في الظلّ    التيالشعر العربي هذا الكم من التفاصيل اليومية الهامشية والدقيقة،          

 والعتمة، في الوقت نفسه كانت قصيدة نزار تستحضر هذه التفاصيل دون كثيرٍ مـن            

لأنها بلاغة تتنافى مع طبيعـة      ، البلاغة التقليدية العتيدة والمعهودة في الشعر العربي      

أو لعلنا ندري؛ فربما كان هو الآخر ـ أي نزار ـ يكملُ   ، ولا ندري. النثر اليومية

مسيرةَ النثرِ العربي الذي تحرر من قيود العروض والإنشاد         ، بوعيٍ أو لا وعيٍ منه    

  .)3(الدينية والرسميةفي البلاط والمحافل 

لقد كسر نزار النمطَ الشعري والذهني المتكلس المترسب في لا وعيِ فكـر             

جـسداً  ، حين تعامل كشاعرٍ مع المرأة آخذاً إياهـا بكـلّ حياتهـا           ، الإنسان العربي 

                                                 
 124 الشعر قنديل اخضر ص  قباني، 1
 256 ص الشاعران حيدر محمود ونزار قباني، : المجالي2
 67 ص 2006 ،427 الموقف الأدبي  اتحاد الكتاب العرب،3



 133

مما كان يتطلب منه كـسراً      ، وتفاصيل وأسراراً وتناقضات وخيانات وشبقاً وشذوذاً     

بحيث تم إخراج بلاغة    . ة والمهيمن على ذهن المتلقي العربي     للنمط الجمالي للقصيد  

من منطقة إلـى    ، الشعر وصورته ومجازاته واستعاراته وتشبيهاته وكناياته ومعجمه      

   .)1(منطقة جديدة حديثة

  حبيبي

المرايا عليك أخاف اعتياد  

أخافُ اهتمامي بشكل يديك  

  أخافُ اعتياد شفاهي

مع السنوات على شفتيك  

   أموتُأخافُ

أخافُ أذوب  

كقطعةِ شمعٍ على ساعديك  

فكيف ستنسى الحرير  

  ىوتنس

2(صلاة الحرير على ركبتيك(   

لكنها في المراحلِ التاليـةِ  تـصبح        ،وتبدأ هذه النقلة في بواكير تجربة نزار        

 وهي سمة يتسم بها الأسـلوب النـزاري فـي           ،سمة من سماتِ المشروع النزاري    

 ذلك  ، وإن كانت بساطة اللغة تبدو أكثر في شعره القومي         ،ميمرحلتيه ؛ المرأة والقو   

 لأنه يخاطب الإنـسان     تزويق أراد إيصال الخطاب القومي بسهولة دون        إن  نزارا  

  العادي ويفتح عينيه على هزائم الوطن وانهزامياته

  التكرار وأثره في تكوين الرؤيا :ثانيا

 وهو  ،لظواهر الإيقاع في الكلام   يعد التكرار بدلالته الواسعة القانون الأساسي       

وهو علاوة على قيمته الإيقاعية النغميـة ذو        ،مظهر جمالي يعتمد على قوانين ثانوية     
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دلالة تعبيرية كما أن قانون التكرار ينظم معظم أساليب التعبير القائمة على الاهتمام             

   )1(باللفظ أو ما يسمى بالمحسنات البديعية

ة الأسلوبية التعبيرية تفرض وجود عدة طـرق        إن القيم : من هنا يمكن القول   

للتعبير عن الفكرة نفسها وهذا ما نسميه بالمتغيرات الأسلوبية التي تشكل كل واحدة             

بمعنى إن استحواذ فكرة معينة على فكر الأديب تجعل         ) 2(منها طريقة خاصة للتعبير   

 ضمن  منه يجد البحث عن أسلوب أو طريقة تفرضها عليه الفكرة من أجل عرضها            

سياق يجعل المتلقي يتعامل معها حسب وضوحها أو غموضها وحسب السياق التي            

  .ترد فيه

فالتكرار مثلا يحدث أثراً موسيقياً سواء أكان هـذا التكـرار للأصـوات أم              

للجمل، وقد يكون في هذا الأثر الموسيقي الذي يحدثه التكرار دور بنائي في بلورة              

   )3(التجربة وتكثيفه

إضافة إلى إخصاب شعرية النص     ،شعر معنى واضحا في مبناه    فهو يعطي ال  

ورفده بالبث الإيحائي والجمالي، حيث يعتبر شكلاً صياغياً داخل بنية موسيقية هـي    

بنية التماثل التي تسهم في إنتاج الشعرية باحتوائها على قـيم إيقاعيـة واضـحة،               

فإنّه يسهم  "ستوى المبنى   أما على م  ،)4(والإيقاع بطبعه تواق للحلول في منطقة إيقاعية      

في بناء القصيدة وتلاحمها، بما يلحقه أو يكشفه من علائق ربـط وتواصـل بـين                

فالتكرار خاصية لغوية تتحول عبر النسق العلائقي الذي يـوفره          ،الأبيات أو الأسطر  

والشحنة العاطفية هي التي تقود المتلقي      ،السياق إلى عاطفة مشحونة بالإيحاء والتوتر     

التكـرار  "وعلى المستوى الدلالي النفسي فان       .)5("ص عبوراً جمالياً موفقاً   لعبور الن 

إذ إنه يـوحي بـسيطرة      ،من أهم الأساليب التي تؤدي إلى وظيفة تعبيرية في النص         

  .)6("فكرة العنصر المكرر على نفس الشاعر
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ولعل ظهور التكرار في أساليب الشعراء المعاصرين من الأمور التي نبهت           

 منذ بداية حركة الشعر الحر، وجعلتهم يقفون عليها مؤكدين على دقـة             بعض النقاد 

استخدام هذا الأسلوب ودوره في النهوض بالقيمة الجمالية للعمل الإبداعي،أو الحـطِّ    

  .)1(من شأنه على حد سواء

وعلى هذا لم يعد التكرار في القصيدة الحديثة مجرد أسلوب مـن شـأنه أن               

إنّه نقطة مركزيـة فـي      ،من مواطنه كما كان قديما    يعيب النص الشعري في موطن      

القصيدة التي تحتويه،و به ترتبط كثير من الدلالات والأفكار عبر الخيوط التعبيرية            

وكيف لا يكون التكرار هكذا والقصيدة قائمة في الأصل علـى تكـرار               ".المختلفة

  .)2("تفعيلة واحدة من بدايتها وحتى النهاية

هذه الحقيقة الشكلانيون الروس عندما نظروا إلى أن        ولعل من الذين أدركوا     

 فتـصور التكـرار   ،التكرار أحد النقاط المركزية التي يقوم عليها المنجز الـشعري  

كأساس من أسس بناء النص الشعري هو ما اتفق عليه كبـار الـشكلانين ابتـداءً                

يـت  الذي عرف الب  )هوبكنز(ووصولاً إلى   ) يوري لوتمان (ثم) رومان جاكبسون (من

  .)3("خطاب يعيد الصورة الصوتية نفسها بصيغة كلية أو جزئية"الشعري

تبدو ظاهرة التكرار كسمة واضحة من سمات تجربة نزار قباني الشعرية في            

واستمرت حتى مراحل متقدمـة مـن إنتاجـه          " ،المرحلة ألأولى وفي هذه المرحلة    

 وقـد أشـرنا      والجمل  يبدو نزار فيها مغرما بتكرار الحروف والأفعال       )4("الشعري  

 كثيـرا فـي     رتتكر أن مفردات الجسد     ،سابقا عند كشف الرؤيا في مرحلتها الأولى      

 ، ومن تكرارات هذه المفردات كشفنا الرؤيا في مرحلتها الأولـى          ،شعر نزار قباني  

لقد استعمل نزار التكرار بأنماطه المختلفة كتكرار السياق وتكرار العنوان وتكـرار            

   وتكرار،الخاتمة
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من ذلك تكرار و استخدام اسم الإشارة تأكيدا وزيـادة للذبذبـة الـشعورية               و

المتلقـي تركيـزاً للمعنـى     الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى لفت انتباه القـارئ أو 

 .المتضمن في الكلمات

  تافه هو أن نثور لأي شيء

  هو يأسنا هو شكنا القتال

 نجده أحيانـا يتـصرف   ،ةالشعوري  تأججه الدفقة،للعاشق حالة غير منطقية

 . خمول، وله، عصبية، شك،بشكل شبيه بالجنون بعيد عن العقل

  هو هذه الكف التي تغتالنا

  ونقبل الكف التي تغتال

 ممـا يجعلهـا أكثـر عنفـاً         ،وتأتي مفردة الكف في اغتيال يشوبه المفاجئة      

تلقـي   مما يعطي  الم،يصرح بنوعية الاغتيال  غير أن الشاعر لم،وقسوة وضراوة

تكون هذه الصفعة جسدية الألـم وربمـا تكـون      فربما،مساحة في تحوير المعنى

فما أجمله مـن    ، لكن على كلا الحالتين يبدو أنها صفعة مقبولة        ،الصفعة معنوية الألم  

فرغم الألم يندفع العاشق زاده الحب ومجدافه الشوق ينحني بكل نشوة مائيـة   معنى

 .التي كانت تصفعه ويقبل الكف

فالشاعر يحيل الأشياء القاسية إلى أشـياء       ) اقتليني( ذلك تكرار الجملة     ومثل

ويستمر فـي   . . فهو يطلب من حبيبته أن تقتله على أي حالة         ،جميلة يطلبها الشاعر  

 ومن هنا نتلمس كيـف      ، ترسيخا لمعنى الحب الذي يتعدى الحدود      ،تكرار فعل القتل  

كيد نظرة نـزار إلـى المـرأة         يرسم نزار خطوط الرؤيا في مرحلته الأولى في تأ        

  :وانحيازه لها

  وأخيرا جئت يا موتي الجميل

   فاقتليني نائما أو صاحيا 

  اقتليني ضاحكا أو باكيا 

   )1(فلقد يجعلني القتل وليا مثل كل الأولياء
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 بواسطته نـزار    ،ومرة أخر تبدو ظاهرة التكرار سمة غالبة على شعر نزار         

 المرأة في   ،الذي سببه غياب المرأة من حياة نزار      يعلن الفراغ في حياته هذا الفراغ       

 وفي اسـتخدامه لآليـة      ،حياة نزار هي كل شي هي الملكية هي الزهور هي الثقافة          

 فالمرأة دخلت حياة نـزار أصـبحت        ،التكرار ينفي وجود هذه الأشياء بغياب المرأة      

يـاة   وتتضح من خلال التكرار مساحة المرأة فـي ح      ،ورقته وعينه ورأسه ووسادته   

 جعل من المرأة قبلة يتجه      إن  نزارا  نزار وهذا تأكيدا لما ذهبنا إلى في كشف الرؤيا          

     :نحوها في حله وترحاله

  لم يعد لدي أشياء أملكها وحدي 

  لم يعد عندي زهور أنسقها وحدي

  لم يعد عندي كتب 

  أقرؤها وحدي 

  أنت تتدخلين بين عيني وبين ورقتي 

  بين فمي وبين صوتي 

   رأسي وبين مخدتيبين

   )1( وبين لفافاتي.بين أصابعي

 ذلك الحب الذي يغير ملامح حياته فيجعله ملاكـا          ،ونزار الباحث عن الحب   

إن تكـرار   ) قولي أحبك ( فيكرر جملة    ،يستخدم آلية التكرار تأكيدا لهذا كله      ،وسيما

  وتزداد مساحة عطائـه حيـث      ،هذه الجملة يجعل من الشاعر ملاكا وقنديلا وضاء       

 إن الحب الذي رسخ في تجربة نزار جعل حياة نـزار أكثـر              ،يصبح قمحا ونخيلا  

  : بانحيازه إلى المرأة وتأكيده على ذلك عبر تجربة طويلة،شهرة

 كي تزيد وسامتي . .قولي أحبك

 ..فبغير حبك لا أكون جميلا

 قولي أحبك كي تصير أصابعي 

 .وتصبح جبهتي قنديلا. .ذهبا

 يقولي أحبك كي يتم تحول

                                                 
 424 ص2الأعمال الشعرية الكاملة قباني،  1
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  )1(فأصير قمحا أو أصير نخيلا

فـي تـشكيل    (وتظهر هذه السمة في المرحلة الثانية في شعر نزار القومي             

 تـشكل   التـي ) الشام( قباني فتبدو لفظة دمشق      ،دلالي لمقولة الوطن في شعر نزار     

 الطفولـة،  ،الولادة، الجمال، الشموخ، الحب: دلالات متعددة في شعره وقصائده هي    

ة، العروبة، وكلها مرتبطة بمعاني الخصوبة فمعاني الولادة والحرية         الأصالة العربي 

  . مدبجة بألوان عديدة في شعر شاعرنا

إن أسلوب تأنيث المكان في النقد العربي مرتبط بفكرة الأنوثة لما للمرأة من             

معاني الوطن، فثنائية الوطن والأنثى تظهر في عشق نزار قباني لدمـشق بطريقـة           

  صها صوفية حينما يشخ

ؤكدا على قومية نزار قباني الذي تغنى       ملقد جاء التكرار في المرحلة الثانية       

 ،ا يظهر فيها التكرار واضح    ، ففي قصيدة يا ست الدنيا يا بيروت       ،عربيةال مدنفي ال 

فغدت بيروت صورة مـن صـور       " ،مؤكدا على حبه لها رغم ما فيها من تناقضات        

   .)2(والمنكوبةالمناجاة بين الشاعر ومدينته المحبوبة 

  ..ما زلتُ أحبكِ يا بيروتُ القلبِ الطيبِ
  ..يا بيروتُ الفوضى

  ..والشّبعِ الكافرِ. .يا بيروتُ الجوعِ الكافرِ
  ..يا بيروتُ العدلِ ما زلتُ أحبكِ

  ..ويا بيروتُ الظلمِ
  ..ويا بيروتُ السبيِ

ويا بيروتُ القاتلِ والشاعر..  
  ..بيروتُ العشقِما زلتُ أحبكِ يا 

ويا بيروتُ الذبحِ من الشّريانِ إلى الشّريان..  
    )3( أحبكِ رغم حماقاتِ الإنسان ما زلتُ

                                                 
 760 ص2 الأعمال الشعرية الكاملة  قباني، 1
 106 ص، دراسة أسلوبية لشعر نزار قباني، طارق: المجالي2
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 حينما يحاول نزار خلق عالم عربي جديد،        ،وتتمثل الرؤيا القومية في التكرار    

  :يقول نزار في قصيدته حوار مع عربي أضاع فرسه

 ..و أملك كرباجاً بيديل

  ياصرةَ الصحراءِ من الأثوابِ الحضريةجردتُ ق

 خواتمهم ونزعتُ جميع  

أظافرهم ومحوتُ طلاء  

  والساعاتِ الذهبية. .وسحقتُ الأحذيةَ اللماعةَ

النُوقِ لهم وأعدتُ حليب  

الخيلِ لهم وأعدتُ سروج  

  )1( حتّى الأسماء العربية،وأعدتُ لهم

 أولاهما تكرار نوع الفعل     :تينوهنا يتكرر الفعل الماضي في القصيدة بطريق      

 ...) ، محوت ، نزعت ،جردت(لفعل الماضي مسندا إلى الضمير      وهنا يتضح تكرار ا   

هو فعـل التغيـر     " وقد جاءت جميعها لتأكيد معنى واحد       ) أعدت(وتكرار فعل بعينه  

لقد أدرك نزار أن     ،)2(" السخرية والتهكم على مظاهر الحياة العربية المتخلفة         وتأكيد

ك بقشرة الماضي يعيق من حركة التقدم للمستقبل لذا دعا إلـى النظـر نحـو                التمس

  .المستقبل

 من خلال   ،نخلص مما سبق أن التكرار ساهم في ترسيخ رؤى نزار الشعرية          

 وإن كان في كثير من الأحيان يضفي        ،تأكيده على ترسيخ الخطاب في ذهن المتلقي      

  . شعر نزار القومي وخاصة في،طابع الرتابة والمباشرة على القصيدة

  :تحولات الرؤياأثرها في الصورة الشعرية وـ 2

ومـا  ،ماً في الدرس النقـدي العربي     هملت دراسة الصورة حيزاً واسعاً و     شغ

ورغم أن هـذا    ،زالت تحظى على الدوام اهتمام دارسي النقـد العربـي الحـديث           

 اختلفت  المصطلح النقدي قد ظهر في منتصف القرن العشرين إلا أن الاتجاهات قد           

وآخر حاول الإفادة مما درسه وتوصل إليـه        ، فيه ما بين نقد متأثر بالتراث العربي        

                                                 
 225 ص3 الأعمال الشعرية الكاملة  قباني، 1
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 حاول  ، وبين هذا وذاك   ، وعناصر تكوينها  ، بشأن الصورة وأهميتها   ،النقاد الغربيون 

نقاد آخرون أن يوفقوا في دراساتهم وبحوثهم في موضوع الـصورة بـين تراثنـا               

لقدماء من ارث نقدي وبلاغي على جانـب كبيـر مـن             وما خلفه لنا النقاد ا     ،الخالد

 ووقوفهم علـى مـسائل      ، وبين الدراسة الجديدة والموضوعية عند الغرب      ،الأهمية

 فقد تعددت أراء القـدماء حـول دلالات         ،مهمة لا غنى للباحث والدارس عنها أبدا      

 فعبد القاهر الجرجاني خصص الجزء الأكبر من        .تأثير الصورة في النص الشعري    

حيث يرى أن   ، لدراسة الجانب الصوري في التعبير     ،سرار البلاغة ودلائل الإعجاز   أ

 سـبيل   ، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنـه       ،سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة    

 وإذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية        ،الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه     

  .)1("في الكلام أن تنظر في مجرد معناه 

قد يتفق موقف القدماء مع مواقف بعض المعاصرين وهذا ما يؤكده الولي             و

ويتضح عند كوهين والجاحظ والجرجاني وقدامة أن ما يكسب المعنى           ":محمد فيقول 

صفة الشعر شيء يعود إلى جوهر أو مادة المعاني إنما تشكيلها المتميـز الـصوتي         

ي ومع الجاحظ ينصب علـى      والدلالي ومع الجاحظ ينصب أكثر على التشكيل الدلال       

غناء الفكـر   إمن هنا تبرز أهمية جانب التجسيم وأثره في          أو )2("التشكيل الصوتي   

لا يمكـن   ، وتعطي الشعر قيمة فنية وجماليـة       ، بصور حسية قابلة للحركة والنمو    

قدرتـه  " ن التصوير يعني هذا     فحينما يكون الشعر جنساً م    ، ي الاستغناء عنها  للمتلق

وهي فكرة تعد المدخل الأول أو المقدمة       ، ر بصرية في ذهن المتلقي    ثارة صو إعلى  

فالنظريات النقدية القديمـة     )3("الأولى للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى        

والمعاصرة تؤكد على الخصائص النوعية للأدب باعتباره نشاطاً تخيلياً متميزاً مـن            

يعمل النقد المعاصر على النفـاذ إلـى        " د  ومن خلال هذا التأكي   ، الأنشطة الإنسانية   

 )4(نسيج العمل الشعري باعتباره بنية من العلاقات كشفت تفاعلها عن معنى القصيدة           

                                                 
 الطبعة الثانية – مطبعة وزارة المعارف – ريتر . أسرار البلاغة تحقيق  هـ،  عبد القاهر: الجرجاني1

 20ص:م1951
   1990 بيروت ، المرآز الثقافي العربي،صورة الشعرية في الخطاب النقدي والبلاغي ال، الولي: محمد2
 .3/132  ،م1966 - مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر–تحقيق عبد السلام هارون - الحيوان : الجاحظ3
 7 ص،م1974 القاهرة -ر دار الثقافة للطباعة والنش، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،جابر:  عصفور4
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فظل الاهتمام قائمـاً مـادام هنـاك        " وتبتغي إثراء المتلقي من خلال أسلوبها المميز      

   )1("شعراء يبدعون ونقاد يحـاولون تحليل ما أبدعوه وإدراكه والحـكم عليه

ومن خلال هذا المفهوم يتم التأكيد على الخصائص النوعية للأدب والنفاذ في            

  .نسيج العمل الشعري تظهر للناقد المعاصر أهمية الصورة وفهمها

فهي تسير مع الـشعر     ، اذن فالصورة هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر         

اهيمه ونظرياتـه   خاضعة للتغير في مفاهيمها ونظرياتها مثلما يخضع الشعر في مف         

 وهذا الأمر أدى إلى الاهتمام      ،)2("المنبع الأساسي للشعر الخالص   " إلى التغير وهي    

لأنه ثمة إبداع في الشعر وهذا الإبداع ناتج من إبداع الـصورة علـى مـدى                ، بها  

  تطور مفاهيم الشعر منذ القدم وحتى الوقت الحاضر

 ، والأدبيـة ،الفنيـة (ظ وتـة بألفـا  الأدبي تأتي منع الصورة في مجال العمل

 . وكلّ هذه النعوت يراد بها أداء معانٍ متطابقة،مفردة وقد تذكر) والشعرية

في ترجمة المـصطلح الـذي    وأظن أن اختلاف الألفاظ يرجع إلى الاختلاف

 فـالمترجمون  .واستخدامه  دون أن يسبقوا نقدنا إلى مفهومه،سبقنا إليه الأوروبيون

  .الصورة الفنية تارة والصورة الأدبية The artistic imagery" :ترجموا لفظة

 فإن الصورة الفنية واحدة من مكونات هذا        ،على الرغم من التعريفات الكثيرة    

للقصيدة أو أنها تلـك     )  3 ()صورة كلية (د عرفها النقاد بأنها      بل لق  ،البناءفي القصيدة 

 بيـاني خـاص     التركيبة اللغوية المتحققة من امتزاج الشكل بالمضمون في سـياق         

  .)4(وحقيقي موح كاشف ومعبر عن جانب من جوانب التجارب الشعرية

إذ تحمـل دلالات  ، لذا فإن قيمتها الحقيقية تتأتى من سياقها ضمن القـصيدة           

  .غير محددة للكشف عن جوهر التجربة الإبداعية

فهي طريق خاصة من طرق التعبير أو وجه من أوجـه الدلالـة تنحـصر               

ولكـن أيـا كانـت هـذه        ، يرثه في المعاني من خصوصية وتـأث      أهميتها فيما تحد  

                                                 
 7 ص،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:  عصفور1
م  1994 – بغداد –دار الشؤون الثقافية ، في النقد العربي القديم والمعاصر بناء القصيدة الفني ،  مرشد:الزبيدي 2 
 45:ص

 –العربية للطباعة والنشر  المؤسسة –1975 حتى 1948 جمال الحرآة الشعرية في فلسطين منذ : ابو اصبع3
    41:م1979 الطبعة الاولى  –بيروت 

   20: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث: الزبيدي 4
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فان الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته إنها لا           "أو ذاك التأثير  ، الخصوصية

ني متميز قيم في ذاته وخارج فهي كيان ف، تقديمهتغير إلا من طريقة عرضه وكيفية  

في جـوهره نـسيج      فهو   – من غير صور     -فالشعر لا يكون شعراً كما نعتقد     ، ذاته

ولذا فكـل معنـى     ، ه باللغة منها واليها معها وضدها     صوري يترسم الشاعر ملامح   

شعري هو صورة لامحة وكل صورة هي موقف من العالم يتضح ويتـوهج مـن               

بل إنها  ، صية والوجه الإبداعي للشاعر فحسب    والمرآة لا تعكس الخصو   ،خلال اللغة   

  .شاعر جزءاً منهاتحمل سمات المرحلة الشعرية التي يعد ال

 وإنمـا   ،فإبداع الشاعر في الصورة ليس قائماً على طبيعة الموضوع ونوعه         

على توازن بين المجهول والمعلوم للوصول إلى الدهشة المبتغاة أو القيمة الفكريـة             

 يسعى إلى أن يتجسد فـي       ، حيث تنبثق من إحساس عميق وشعور مكثف       ،المطلوبة

جل خلق الصورة يتعاون الخيال مع اللغة، ولذا         من أ  ،تركيبة لغوية ذات نسق خاص    

تمثل عملية التخيل الأساس الأول الذي ينطلق منه الفنان، بعد انفعاله، ليـضع              ":قيل

أحاسيسه ومشاعره وصوره الكثيرة في شكل فني منظم، ومن الصعب تماماً خلـو             

خيالاً أوليـاً   الشعر من عنصر الخيال، وإلا غدا كلاماً مبتذلاً لا قيمة له، فقد يكون              

وربما كان خيالاً سلبياً أو إيهاماً      . يشترك فيه مع سائر الناس فلا يتفرد عنهم بشيء        

إلا أن المهم توفر عنصر الخيال في إحـدى         .. وذلك ما يشترك فيه معظم الشعراء     

   )1( ."نسبه أو درجاته في عملية التعبير

ى وعنـد ذاك تقتـرب       لترسم صورة المعن   ،أما اللغة فإن المفردة تمثل دلالة     

الرؤية المعبرة عن إحساس الشاعر من خلال هذا الاقتران حيث يرى العالم اللغوي             

كارل فسلر ان صورة الاقتران اللغوية ليست على الإطلاق حركات منطقية إنهـا             "

حلم الشاعر، حيث تتصادم الأشياء، لا لأنها تختلف في ما بينها أو تتحد، بل لأنهـا                

 وبذلك تعبر الصورة عن الشعور أو        )2("لشعور في وحدة عاطفية   تجتمع في الفكر وا   

ولـذا قيـل إن     " الصورة تستكشف شيئاً بمساعدة شيء آخر     "الموقف وهذا يعني أن     

. الشعور يظل مبهماً في نفس الشاعر فلا يتضح لـه إلا بعد أن يتشكل في صورة              "

                                                 
 37ص / ت.د/ دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد. /  تطور الشعر العربي الحديث في العراق،علي عباس : علوان1
دار الكاتب العربي للطباعة / قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية/ صر الشعر العربي المعا،عز الدين : إسماعيل2

 134ص / م1967/ والنشر، القاهرة
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ين علـى اسـتكناه     ولا بد أن يكون للشعراء قدرة فائقة على التصور تجعلهم قـادر           

 إن الشاعر لا يخلق الصورة والخيالات، وإنما يجـدها           )1 (."مشاعرهم واستجلائها 

أمامه فيلتقطها من اللغة العادية، ولهذا فإن الخاصية المميزة للـشعر لا ينبغـي أن               

وقد يكون هـذا    )2 (."تكون مجرد وجود هذه الأخيلة، وإنما الطريقة التي تستخدم بها         

العلاقـة بـين الكلمـة      "اً عن الواقع مما يوقع في الغموض ذلك أن          الاستخدام بعيد 

والواقعة في الشعر أكثر غموضاً وبعداً من العلاقة بين الصورة والشيء المـصور،   

في الرسم مثلاً، فالكلمة التي تدل على شيء ليس من الضروري أن يكون اسـتخدم               

   )3("ء في الذهنفي الصورة الشعرية مقصوداً به استحضار صورة هذا الشي

 عملية المقارنة بين رسم الصورة والواقع الذي أثـر فـي            لشعراء  اويرفض  

وهي . إن الصورة إبداع ذهني صرف    : ")4(الشاعر فدفعه إلى خلقها في شعره فيقول      

لا يمكن أن تنبثق من المقارنة، وإنما تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعتين تتفاوتان              

الصورة لا تروعنا لأنها وحشية أو      " أن   نرى من يؤكد  لهذا  و.." في البعد قلة وكثرة   

يؤيد . وإن بدت جديدة أمام العقل.. خيالية بل لأن علاقة الأفكار فيها بعيدة وصحيحة       

الشعور ليس شيئاً يضاف إلى الـصورة الحـسية،         " أن  ) جورج والي (ذلك ما يراه    

تبطاً بمشاعر أخرى محوراً    وإنما الشعور هو الصورة، يبقى مستقراً في الذاكرة مر        

  ويوضح ذلك     )5("لها، وعندما تنبثق هذه المشاعر للضوء فإنها تتخذ شكل الصورة         

الشعور ليس شيئاً يضاف إلى الصورة الحـسية، وإنمـا          " ويدعمه في أن    ) هويلي(

الشعور هو الصورة، أي أنها هي الشعور المستقر في الذاكرة، الذي يـرتبط فـي               

وعندما تخرج هذه المشاعر إلى الضوء وتبحث       . ى ويعدل منها  سرية بمشاعر أخر  

   )6 (."عن جسيم فإنها تأخذ مظهر الصورة في الشعر

إن خلق الصورة الفنية في الشعر لا يتم إلا من خلال التجربة الذاتية للشاعر              

ما ينعكس ذلـك    ) الأشكال والألوان (وما يحوط به من بيئة مكانية تنظر إلى المحيط          
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وهذا يعني أن الشعراء يتفـاوتون فـي هـذه النظـرة أو             . فسه أو شعوره  كله في ن  

ومن هنا كانت الصورة دائماً غير واقعية وإن        "الشعور، فتتفاوت صورهم المخلوقة     

كانت منتزعة من الواقع، لأن الصورة الفنية تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها إلى             

   )1("قععالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الوا

لن يكون هدف هذه الدراسة الوقوف على تشكيلات الصورة عند نزار بقدر             

وسنقف على  .ما ستحاول رصد تحولات الصورة وفق تحولات الرؤيا في شعر نزار          

  تحولات الصورة الحسية وفق الرؤيا لدى نزار قباني

 ،لقد اتكأ نزار قباني في شعره على مفهوم الصورة في تشكيلاتها الإبداعيـة            

فتنوعت مفرداتها وتكويناتها مابين صورة كلية وصور جزئية حملها توهجات الحياة           

  .بما اتفقت مع رؤيته

الصورة الشعرية مدروسـة ونظاميـة خاضـعة        تكون  على أن    نزار   يؤكد

الصورة لها منطق مثل    . . ولا بالكتابة الميكانيكية   ،ؤمن بالتداعيات ي لا   فهو ،للمراقبة

 السائبة أرفض الصورة المجانية التي لا يمكـن لأحـد أن            رفض اللغة ي مثلما   ،اللغة

   يفهمها أو يستوعبها 

 ولم تبق الأشياء المحيطة بنـا       ،أن نزارا يحول كل شيء في حياتنا إلى شعر        

 ،وكراسـي المقـاهي   ،على حالها في شعر نزار فنوافذ البيوت، وأعمـدة الكهرباء         

ا تكون عن الـشعر ولعـل       أصبحت تحمل دلالات شعرية في حين كنا نراها أبعد م         

نزار يكون صاحب الريادة في ذلك حينما يستخدم مفردات منفصلة عن السياق  إنه              

يأخذك معه في هذه    . . لا يرهق عقلك   ،لا يجعل الغموض يقف بينك وبين قصيدته      " 

ويجعلك تركب معه القطار ولا يطلب منك أن تسوق القطار، هـو الـذي              . .الرحلة

 ولعـل    )2("ترخي وتحلم وتستمتع بعوالم بهية عبر صوره      يقود وما عليك إلا أن تس     

  .هذا ما جعل النقاد يقفون في كثير من الأحيان في مواجهة معه

. . تبدو غريبة  التيويتضح الأمر جليا من عنوانات قصائد نزار قباني الأولى          

وتكشف اهتماماته بأدق التفاصيل في عـالم       . .وتضاف إلى عالم نزار قباني الجديد     
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 شـمعة ونهـد، رداء      ، القرط الطويل رافعة النهدين    ،مذعورة الفستان (ة  كـ    المرأ

 الصليب الـذهبي،    ، الفم المطيب  ، مانيوكير ، أثواب ،شباك، إلى وشاح أحمر   ،اصفر

المدخنـة   الجـورب المقطـوع،    ، كم الدانتيل  ، ثوب النوم الوردي   ،المايوه  الأزرق  

وغيرهـا مـن    ) قميص الأبـيض  ال أحمر الشفاه،  الجميلة،عودة التنورة المزركشة،  

 الأمر الذي يسهم فـي      ،التي تتولد من لغة نخالها بعيدة عن مورد الشعر        .العنوانات

 مكونة من خلال الـصورة الـشعرية أبعـاد          ،تصوراتنا حول الرؤيا في شعر نزار     

  .الرؤيا وثباتها من خلال التشكيلات المختلفة في الصورة

قباني لا ينساق إلى التعابير المجانيـة        إن  نزارا  علينا أن نعترف منذ البداية      

التي تعطّل تلقائية اللغة، فالشعر حسب ما يرى نزار ليس سياقات لغوية مفرغة من              

الفن الشعري، لا سيما أن شعره سمح له بتوليف المعاني المجازية مرة والمعـاني              

 ،على اتساعها يا الشعرية لدى نزار     الدلالية مرة أخرى، وهذا بالضبط ما تؤكّده الرؤ       

إن الشاعر من جيل أسس لنص شعري مختلف تماماً عن أقرانـه،            : يكفي أن نقول  

 قد يرجع إلى سبب حرفيته في صناعة الصورة التقنية المبتكرة، فـضلاً عـن               الذي

لذلك فإن تفسيراً مثل هذا يدلّ على القابلية في         ،ه في الكلمات للحد من الترهل     اقتصاد

 بنية دلالية قوية متراصة، فكلّ صياغة هي ليست في الأصل مجرد            التصوير لإنتاج 

إنتاج صورة جاهزة، وإنّما إبداع صورة تقنية منبثقة من وحدات لغويـة صـارمة،              

ومعنى ذلك أن الشاعر لا يستغني عن اللغة باعتبارها صيرورة، وهي بذلك لا تعبأ              

ون لها تجـلٍّ بـاطني فـي        بشيء غير الشعر، لأنه لا توجد شعرية من دون أن يك          

  المدلول

              تكوين بنية قوية تتطلّب دوماً سياقاً لغوياً متماسكاً، وفي رأينـا أن وهكذا فإن

الشاعر يدرك ذلك، فالواقع أن اللغة وسيلة لنقل المعاني الدلالية، ولهذا فلا عجب أن              

نـى، ولمعرفـة    تحتلّ الصورة الشعرية حيزاً واسعاً من القصائد لتأكيد شعرية المع         

الدلالة يطلب من القارئ استنباط المعاني التي تدلّ عليها ضمناً، ورغـم الـصرامة              

  .اللغوية وهذا ما يمكن تأكيده، لكن تبقى القراءة ممكنة

والملاحظ أن شعر نزار بتعدد سماته، كما هو واضح من الصيغ المجـسدة             

ميـة مفـردات ذات دلالات      إن نزارا جعل من مفردات الحيـاة اليو        بتكثيف لغوي، 
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 تحس بـهِ، وتتعـاطف      ، من خلال أنسنتها ومنحها صفات إنسانية      ،شاعرية مبتكرة 

 ونـستطيع أن    ،فهو يتناولها في تشكيل استعاري يستجدي التعاطف والـشفقة        . معه

نلاحظ هنا انحياز الشاعر إلى اللغة، وليس ذلك لتقوية الأسلوب، أو لتطعيم الـشكل              

لصورة لغوياً لغاية جمالية، وهنا يكمن دور الفن الشعري فـي           اللغوي، بل لتجسيد ا   

  .إنتاج الصورة التقنية المعبرة التي تمثّل الدلالة مصدرها

 إذا مر يوم ولم أتذكر

 به أن أقول صباحك سكر

 فلا تحزني من ذهولي وصمتي

 ولا تحسبي أن شيئًا تغير

 فحين أنا لا أقول أحبك

  )1(فمعناه أني أحبك أكثر

علوم أن العامة يستخدمون جملة صباحك سكر في حياتهم اليومية وهي           من الم 

 ونزار يستخدمها بشكل استعاري  يستجدي بها عاطفـة          ،دلالة على الصباح الجميل   

 وهو ينحاز في هذه الصورة إلى جمالية اللفظ وليس لتقويـة الخطـاب أو               ،محبوبته

 وهنا يكمـن دور     ،الجمالية بل لتجسيد الصورة لغويا لغايته       ،تطعيمه بالشكل اللغوي  

  .الشعر في إنتاج الصورة التقنية المعبرة التي تمثل الدلالة ومصدرها

  ولا أمي.. .لا أمه لانت

  وحبه ينام في عظمي

  إن خبأت أمي بصندوقها

   )2( فلي شال من الغيم.شالي

وهـو  ، والشال كما نعلم هو غطاء للرأس        ،تتعمق مفردة شال في هذا البيت     

فلـي  ( في حين يحوله نزار إلى غطاء كوني مرغوب فيه           ،س الحسي هنا غطاء للرأ  

 ،إن إحساس الشاعر تجاه المرأة  ورغبته الدائمة التي لا تفتر فيهـا            ) شال من الغيم    

 لقد شكل الجسد بما يحويه من أجزاء وزينة عنـصرا           ،يجعله يتغزل بكل شيء فيها    
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ار، وهذا ما سنلمحه فـي      كبيرا في تكوين الرؤيا في المرحلة الأولى من تجربة نز         

تجربة نزار في المرحلة الأولى وتركيزه على تـصوير جـسد المـرأة وزينتهـا               

  .ومتعلقاتها

 تعمـق حالـة     ،وتأتي صورة الشال في لوحة أخرى لتشكل بعدا نفسيا آخر         

 ،ويغادرها الربيع . . والضياع حينما تفقد الأرض المطر     ،الحرمان والشعور بالدفء  

  :فيقفر كل شيء

  ومضى الربيع.. ل الشتالقد رح

  فلا حكايا. .وأقفرت الدروب

  تطرزها ولا ثوب بديع

  ولا شال يشيل على ذرانا

   )1(ولا خبر يشيع. .ولا خبر

 مـضى   ،رحـل الـشتاء   (تتشكل الصورة في هذا المقطع من الجمل الفعلية         

مما يضفي على الصورة نوعا من الحركة تـساهم فـي           )  أقفرت الدروب    ،الربيع

ويبحر بنا ،وتتضافر المفردات في شعر نزار لتشكل عالمه الداخلي        ،دراميالتشكيل ال 

  : يقول نزاركبيرفي زورق محمل بوجد 

 قد تقضي العام عنا....حبيبة

 ولم يسعد بك الكوخ الوديع

 ففي بابي يرى أيلول يبكي

 وفوق زجاج نافذتي دموع

 ويسعل صدر موقدتي لهيبا

 فيسخن في شراييني النجيع

 ائر في حنينوتلتفت الست

   )2(وتذهل لوحة ويجوع جوع
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ن يحس الشاعر به حتى     إوترسم بداية رحلة الشاعر مع الحب خيوطها  فما          

 فأيلول  ، ويبدأ بالبكاء استجابة منه لحزن الشتاء الذي ترسمه المفردات         ،تتغير الحال 

برحلـة   فيبدأ   ، وباب البكاء والهروب منه إلى النافذة لم يولد إلا دموعا          ،بداية الشتاء 

 غير أن الموقد يشعل فـي نفـسه         ،البحث  عن الدفء أو عن ملجأ يوفر له ما يريد          

لقد حاول نـزار    ،وحتى الستائر تلتف حنينا في الانتظار     ،لهيب الذكرى ويثير انفعاله   

 بخلق الحيـاة فـي      ،عبر هذه الرحلة عبر هذه الصور الجميلة أن يشكل مشهدا حيا          

 الجـوع   ،الـستائر تلتـف   ،الموقد يسعل ،ل يبكي الأشياء المحيطة حوله فها هو أيلو     

كل هذه الأشياء تكون مشهدا حيا أمام الشاعر لترسم في النهاية حالة الحرمان             .يجوع

والشوق التي يعيشها الشاعر، وبصرف النظر عن ذاتية المنحى للقصائد، وما ندعوه            

           مقابل ذلك تُثير اللغة شجناً خاصاً ي قات   جوهرياً شعرية الذات، غير أنر عن تمزعب

 نفسية أو دراما إنسانية، ولكنها مزودة بظواهر دلالية مختزلة داخل كلّ سياق

  أنماط الصورة وأثرها في تكوين الرؤيا :أولا

 ،وفي ضوء تحقيق الرؤيا وترسيخها في المرحلة الأولى بما يخص المـرأة           

 ـ             صيدة وتصويره لجسدها، تبرز قدرة نزار على إبداع الصورة الـشعرية ففـي ق

لأن نزارا ربمـا أحـسن      .  جاء عنوانها أكثر إيحاء من أبياتها      الذي" الشمعة والنهد "

ولكن لم يحسن استنطاقهما وأوكـل إلـى القـصيدة      .تشخيص كل من الشمعة والنهد    

  .قضية ضعيفة بحوار رتيب

 فالشمعة أوجدت   ،تدور القصيدة في محور تحاوري في خطاب الشمعة للنهد        

دان في غرفـة شـاعر يبـدع حروفـه          و وهما موج  ،للمتعةوالنهد  ،للدفء وللضوء 

  : فيبدأ الحوار، عاكفا على أوراقه،وأفكاره

  إلى متى؟ نحن هنا يا أشقر الطلعة

  لم يترك به جرعه.. يا دورق العطور

  أحلمة حمراء هذا الشيء أم دمعة

   )1( قطعة،أطعمته يا نهد قلبي قطعة
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 ، ولـيس النهـد    ،دة ومحورها ويبدو في الأبيات أن الشمعة هي مركز القصي       

 فالنهد هو المخاطب والقضية هـي الـشاعر،         ،فالتوتر الشعري بادٍ في نبرة خطابها     

 وفي تعاطف النهد مع الشاعر هذا الـشاعر  ،كاهن الكلمات في عزلة غرفته المعتمة    

  الذي يطعم الأنام قلبه 

بـذي  الحوار في القصيدة يحتاج إلى توتر أكثر  والقضية ليست           " ويبدو أن   

بال، وصوره عن النهد كدورق للعطر وعن الحلمة الحمراء كدمعة هو كل ما فـي               

القصيدة من تألق لكن حشو السياق والإطار من زمان ومكان أفقد القصيدة توترهـا              

لذا أرى أن نزارا في هذه المرحلة       . )1("النفسي والفني ولم يجعل منها حواراً مؤثراً        

  .قضية كبيرةيهمه فقط جسد المرأة ليشكل منه 

ونرى كيف تشتعل الغريزة في شـعر نـزار         ) نهداك(قصيدة  أمام  وسنتوقف  

 ففي سن مبكـرة مـن       ، وكيف يبتكر نزار الصورة ليشكل الرؤيا      ،وكيف يصورها 

 فتتفتق موهبة الشاعر فلا تعد له  قدرة على التأني والتأنق        ،تجربة نزار تتقد الغريزة   

 فقـصيدة   .ويشتعل ويتقد . هود يتموج بالشبق   فنجده عند تصويره للن    ،سلوكاً وعبارة 

  :في المطلع تقول" نهداك"

  سمراء صبي نهدك الأسمر في دنيا فمي

   )2(نهداك نبعا لذة حمراء تشعل لي دمي

. يطلب الشاعر من حبيبته أن تصبه     . أننا أمام صورة لنهد أسمر يسيل شراباً      

لأن  ة والـشبق الكبيـر    وأين في فمه الذي يصير دنيا واسعة دلالة على غلبة الشهو          

 حيث تصبح الذات ،الشاعر في هذه المرحلة يرى العالم مختصرا في ذاته أو تجربته

 وهذا كله يشكل في المرحلة الأولى التـي         ، الأنثى شيئا من أشياء هذه الدنيا      حوتصب

  الجسد/ أطلقنا عليها المرأة 

نهدان نبعـا    فال ، الصور الشبقة الشهوانية   ،وتمتلئ القصيدة بالصور البصرية   

وقبل أن تـصب    . يموجان ببحر مضطرم  . وهما  صنمان عاجيان   . تشعل دمه . لذة
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وألا تكـتم   . نهدها في فمه المتسع يطلب منها أن تفك الغلالة عن نهدها المـضطرم            

  .النار الحبيسة في العظام

  نار الهوى في حلمتيك أكولة كجهنم

  محروقتان بشهوة تبكي وصبر ملجمِ

   )1(مصباح مشدوه الفموال.. نهداك وحشيان

 ويقف الـشاعر لا يـدري مـاذا     ،ونلمح وحشية النهد صورة للشبق الجنسي 

إن الحلمة التـي أوحـت      ، ثم يصور توجسه وخشيته رغم ما يعانيه من شهوة         ،يفعل

 وتغط إصبعها   ، ترصد هنا العاشق بظفر مجرم     ،للشاعر بالبراءة في القصيدة السابقة    

 التحدي طالبا منها أن يتقدم قبل أن تذوي الورود          غير أنه مصمم  في نبرة     .في دمه 

  :نه نوع من الإغراء بكلامه الجميل إ،ويولي الشباب ويموت

  وأنا أمد يدي وأسرق من حقول الأنجم

  والحلمة الحمقاء ترصدني بظفر مجرم

  خلي كبرياءك وانعمي.. مغرورة النهدين

  وتحرري مما عليك وحطمي وتحطمي 

  بتهجمي.. عونتيبر.. بزوابعي.. بأصابعي

  مجنونة من تحجب النهدين أو هي تحتمي

  )2(مجنونة من مر عهد شبابها لم تلثم

ترتسم الصورة من خلال التصوير القائم على       . .وحينما يعلو صوت الذكورة   

 ليشكل خطابا مستمدا من الصورة وقائما على إقناع المرأة بقضية التحرر            ،الإغراء

  :الجسدي الذي يريده الشاعر

  ولم تتكلم.. ت منها الجسم لم تنفروجذب

  مخمورة مالت علي بقدها المتهدم

  ومضت تعللني بهذا الطافر المتكومِ

  وتقول في سكر، معربدة، بأرشق مبسم
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  ِ)1(لم ألق في العشرين من لم يفطم.. يا شاعري"

وتلبس الصورة نوعا من التضاد اللغوي فتتمازج مـشاعر الحـب والكـره              

  :واللؤم والزور

  ا وأشتهي وصلهاأكرهه

  وإنني أحب كرهي لها

  أحب هذا اللؤم في عينها

   )2( وزورها إن زورت قولها

حينما تتمازج ألفاظ الغزل مع الحقد " إلى لئيمة " ويظهر ذلك جليا في قصيدة    

  : ويرتسم منطق الثأر،والحب مع النقمة

  هنا بإحدى الزوايا

  إمضاؤك الشفاف

   ليس خطي:لا تهتفي

  فللسطور هتاف

  حرف حرفك فيهال

  تأنق والتفاف

  هذي وثائق حقدي

  )3(وكلها أهداف

 وهذا يؤكد ما ذهبنا إليـه       ،إننا أمام محكمة تتردد فيها ألفاظ سجلات القضاء       

  . يجعل من الألفاظ التي أبعد ما تكون عن الشعر شعراإن  نزاراإذ ،آنفا

تضيق  في دائرة تتسع حينا، و     ،وتتوالى الصور في شعر نزار في هذه مرحلة       

 لكـن تبـدأ هـذه       ، في محور عام نستطيع أن نطلق عليه نزار شاعر الجسد          ،آخر

المرحلة بالانحسار التدريجي فرغم تغلب الشهوة عليه في هذه المرحلـة إلا أنـه لا       

 وتبدأ مرحلة أخرى تتحول فيهـا المـرأة إلـى           ،يخلو من إيحاءات الطهر والطفولة    
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عر عن شبقه أمام وداعة النهدين الطفلين       يتخلى الشا " إلى مراهقة " ففي قصيدة    ،رمز

 :رغم وثبهما نحوه كالأرنبين

  وثب الأرنبان نحوي فمالي

كجدار الجليد لا أستجيب  

  كلما فكرت يداي بقطف

ردني الطهر عنهما والحليب  

  ولين صباها. .لك عمر ابنتي

   )1(فكيف الهروب. .وتقاطيعها

أغراء للمرأة وهنا يقف     فقد كان مصدر     ،يتضح من صور نزار هذا التحول     

 .يرده الطهـر  ،كجدار الجليد غير آبه بالمغريات التي تضعها هذه المراهقة أمامـه          

حيث تبلغ الصورة هنا أوجها حينما تعـرض        ) لوليتا(ويظهر ذلك جليا في قصيدة        

 لكـن   ، وتحاول أن تغريه بتصويرها الفاتن لهذا الجسد الجميـل         ،المرأة عليه نفسها  

  .يرى فيها صورة ابنتهيبقى صامدا لأنه 

  شفتي خوخ وياقوت مكسر

  قبة مرمر.. وبصدري ضحكت

  وينابيع وشمس وصنوبر

  صارت المرآة لو تلمس نهدي تتخدر

   كان سويا بعد عامين تدورالذي

   فتصور

  لا تعاملني بشكل أبوي

   )2(خمس عشرةْ. .فلقد أصبح عمري

 ـ    ،لكن تبقى الصورة وإن كانت على لسان المـرأة         سد المـرأة    لا تغـادر ج

  )صارت المرآة لو تلمس نهدي تتخدر ) (قبة مرمر.. وبصدري ضحكت(
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 وفي هذه المرحلة من تشكيل الرؤيا النزراية ـ فيما يخص المرأة ـ حينما   

تتحول المرأة من جسد إلى رمز في تجربة نزار تتغلب الـصور الجماليـة علـى                

ذوة الجنـسية إلـى ألـق        فتتحول الج  ، ويصعد ميوله وغريزته إلى أفق الفن      ،الشبقة

 ،فالجنس من خلال الشعر يتحول إلـى نـزوع جمـالي          .  وتوهج السريرة  ،الصورة

 ،وافتتان بأسرار الحياة وقواها الخبيثة وما تحفزه في النفس من تطلعات وطموحات           

  ل رسائل اجتماعية وفكرية وفلسفية اموعلاقة الجمال بالخالق المبدع أمام الجنس كح

 معبر عنه   ، إنه سلوك يومي آني    ،عنها في شعره الغزير   فذات الشاعر نستدل    

   :في الكلمة وفي الصورة الشعرية

  .. .واسقطي مطرا.. .تعري

  .. .على عطشي وصحرائي

  .. .وذوبي في فمي كالشمع

  .. .وانعجني بأجزائي

  .. .واشطري شفتي.. .تعري

  .. .إلى نصفين

   )1(يا موسى بسيناء

 ، ومن ثم إلـى رمـز المطـر        .ة بالإبداع ونعود إلى رمزية الرحلة المرتبط    

وننتقل من عالم الجنس والحب وعلامته الذوبان في الفم كالشمع أملا فـي شـطر               

 والعـودة مـن     ،وكأنه يستذكر عصا موسى التي فلقت البحـر       ،الشفتين إلى نصفين  

 الحب التـي    -الرحلة إلى البدء ببعض النتائج المفاجأة التي لا بد أن تنفتح القصيدة             

     ."قصيدة جنس متوحشة "  إلى تتحول

  يا سيدتي

 يتغير شيء في عاطفتي لا

  . .في إحساسي 

  . .في إيماني..في وجداني
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  ) 1(أظل على دين الإسلام فأنا سوف

 فيوحي للقارئ للوهلة    ،ثم يجدد القوالب ليوحي في التركيب استعارة التضمين       

 وإنما هو استدراج للقـارئ  ،الأولى بالاقتباس ثم لا تلبث أن تكتشف أنه ليس اقتباسا        

  )أشهد أن لا امرأة إلا أنت (  كما في قصائده ،نحو التأويل

 أشهد أن لا امرأة

  . .أتقنت اللعبة إلا أنت

  واحتملت حماقتي عشرة أعوام 

  . .احتملت كما

  واصطبرت على جنوني 

    )2( مثلما صبرت

  وغيرها ) إن الأنوثة من علم ربي( و 

تنادى الشعر  ، قدما للأمام خلال مسيرة نزار الشعرية     ثم تسير هذه التنويعات     

فنـزار  . . وترسم الصورة النزارية التي تقود إلى الإدراك العاطفي للأفكار         ،بالشعر

 وتبقى الـشهادة    ، لوحة مكتملة  ، ليجعل منها لوحة جميلة    ،ينوع في ترسيمات المرأة   

  .يدركه الشاعرلم غيبي لا ا ويبقى عالم النساء ع،أنها امرأة غير كل النساء

 فإننا نستذكر ما ذهـب      ،وحينما نساير التنويعات في أنماط الصورة النزارية      

 ولعل  )3 ("لتي تستهوي حواسه    االشاعر يقرن نفسه إلى الأشياء      " إليه دي لويس أن     

 فهو ينوع في أنماط الصورة وإن كانت الصورة         ،المرأة تستوقف نزار وتملأ حواسه    

لعل ذلك يعود إلى طبيعة شعر المرأة الذي يغـازل           و ،البصرية تطغى في نصوصه   

  .جمالها وينثر مفاتنها استدراجا للقارئ

وتبقى صورة المرأة حاضرة كلما ضاقت الأرض بنزار، وتبقى قضيته التي           

    .تشغله

 هذا زمان ضيق

  صارت به الكلمات تبحث عن فضاء 
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  الإنسان تبحث عن هواء  صارت به حرية

  ريمة صار اقتراف الحب فيه ج

 (2) )1( وتكسرت فيه النساء على النساء

 وخلق صور جديدة تحدث فـي       ، إن عملية خلق التوافق بين أنماط الصورة      

 ففي النص السابق   ترتسم صورة الكلمـات          ،المتلقي تقبلا واسعا للخطاب الشعري    

 فتبحث عـن هـواء نقـي        ، وصورة الحرية  التي تختنق     ،التي تبحث عن فضاءات   

ور لك تص و. تريك نساء على شكل نصال  ، أمام الخيال مرآة مخاتلة    تستويو"تتنفسه  

كأنما تقارع الواحدة الأخرى كمـا  ، بعضهن على بعض   ، فيترامين، الحسان يتعاقبن 

الحية في شعر نزار لتخلق القصيدة اللوحة التـي           ثم تتسع الصورة  ")3(كانت السيوف 

  .تتشكل منها الأنماط المختلفة للصورة

هو الأنموذج المضاد   ،  المستعاد من حيث لا تنضب له غزارة         إنه  الأنموذج  

) مع جريـدة    (  كما في قصيدة   ،الذي يأتي مكملا شعرية الومضة أو النظرة الأولى       

  .تحولت فيها الومضة مشهدا، لتبدو القصيدة  لوحة بالغة الإيجاز 

 أخرج من معطفه الجريدة

 وعلبة الثقاب

 ودون أن يلاحظ اضطرابي

 اماهتم ودونما

 تناول السكر من أمامي

 ذوب في الفنجان قطعتين

 وردتين وفي دمي ذوب

  بعثرني ..لملمني ..ذوبني

إن  الصورة الشعرية التي تستوقفنا في هذه الأبيـات  وسـيلة لاستحـضار               

تمتع الحواس وهـي     إنها صور    ، ورائع الألوان في نسق جميل   مجموعة الأشكال و  

 إن  ، باللمس والرائحة والطعم واللـون     هاتستحضرها باتساع الصور الحسية وتداخل    

                                                 
  120 ص1المجموعة الشعرية الكاملة قباني،  1
 66بين النص وصاحبه ص المسدي،  2
  



 156

 وإنما يستحضر كل الأشـياء      ،الشاعر لا يتحرك في حيز الصورة البصرية وحدها       

  . سواء كانت بصرية أو غير بصرية،الواقعة حوله

إن هذا المزج بين أنماط الصورة يحتاج قدرة فائقة من قبـل الـشاعر فـي                

 ،حدث عن مشاعر المرأة تجاه الرجل      ولأن الشاعر يت   ،استكناه المشاعر واستجلائها  

 جاء هـذا التنويـع فـي        ،ذلك الرجل الذي يجذب انتباهها  بكل ما فيها من حواس          

   وتتسع معها دائرة التصوير، ثم تتسع عدسة التصوير،الصور الحسية

 ودون أن يراني

 الذي اعتراني ويعرف الشوق

  تناول المعطف من أمامي

 وغاب في الزحام

 دةمخلفا ورائه الجري

 وحيدة

   ) 1(وحيدة..أنا مثلي

 فيتراءى أمامك المشهد المتشكل     ، تصوير لأدق التفاصيل   ،أنها صورة درامية  

 الأمر الذي يساعد على تنسيق المشاعر من خـلال          ،من مجموعة العناصر الحسية   

  .   تلك هي قدرة نزار في صنع الصورة،الإثارات المتنوعة للصورة الشعرية

بنفس أطول  ) شؤون صغيرة (غرى في   ن كبرى و ص   تتجدد آلية الصورة بي   و

  :لأنها تنطلق من الحسي المجسد، وبتخليق أدق

  شؤون صغيرة

  دون التفات تمر بها أنت

   حياتييتساوي لد

  )2 (جميع حياتي
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 لتجد صورة المـرأة     ،فتينع في أحواض التخييل   ، ثم تنهمر في العقل الباطن    

 ـ        ا الطبيعـي عبـر اهتماماتهـا       حاضرة يحاول نزار أن يرسخ رمزيتها في تكوينه

  :الصغيرة

  .حوادث قد لا تثير اهتمامك

  أعمر منها قصور

  وأحيا عليها شهور

  أغزل منها حكايا كثيرة

  وألف سماء

  جزيرة وألف

  ..شؤون

   )1(شؤونك تلك الصغيرة

" وتختزن الصورة في ذاكرتها الالكترونية من كل هـذا المـشهد ومـضة              

سخ عبر نسيج الشعر، تنبعـث ـ بـضرب مـن     فتتناسل و تتنا، الشؤون الصغيرة 

  " تعود شعري عليك "  في قصيدة :الوعي المضاد ـ على بعد مسافة

 ثلاث سنين

  .ثلاث سنين

  الصغيرة بالشؤون تُخدرني

   )2(وتصنع ثوبي كأي أميرة

وتتشكل الصورة الشعرية من خلال الحركة واللون والـصوت والعناصـر           

ها تعبيرا صادقا عن خلاصة التجربـة       ا بين ثناي  الأخرى لتمنح للقصيدة حيوية تثير    

النزارية وفق تحولاتها معبرة عن هذا التحول في الصورة الشعرية سـواء كانـت              

  ..حركية أم بصرية أم سمعية

  يدهسني حبك مثل حصان قوقازي مجنون

  يرميني تحت حوافره 
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  )1(يتغرغر في ماء عيوني

وتتـصاعد  . . جامح ثائر  تبدأ الحركة قوية بفعل الدهس تحت حوافر حصان       

 حب  ، انه الحب الذي لا يعبد الجسد      ،بفعل الرمي ثم يقترب من الموت في الغرغرة       

ثم تعود الحركة للهدوء حينما     ،  والشاعر يقف مستسلماً   ،قوي يفعل بالشاعر ما يريد    

  يبدأ رحلة البحث 

  عن شعر امرأة 

  يكتبني فوق الجدران ويرميني

  عن حب امرأة يأخذني

  مس ويرمينيلحدود الش

  عن شفة امرأة تجعلني

   )2(كغبار الذهب المطحون

 ، وتتصاعد عملية المحو   ،وتتنامى الحركة هنا مع حركة الكتابة على الجدران       

 فتثير هنا نوعا من التوتر الحميمي، ثـم تتـصاعد وتيـرة             ،إنعاما في تأكيد العبثية   

 حيـث    وتصل عنان السماء على مقربة مـن الـشمس هنـاك           ،الحركة مرة أخرى  

 ، ثم تبدأ الحركة بالتحول إلى دلالة التلذذ حينما تتحول إلى غبار من ذهب             ،الاحتراق

 وهي  ،ان هذه الدلالات التي تعبر عنها الصورة تؤكد ما ذهبنا إليه في كشف الرؤيا             

 مـن   ، يعبث بكل شيء ليجد امرأة تعشقه بكل ما فيه من طهـر وعبثيـة              إن  نزارا  

  .تطرف واعتدال

  ومطرك

  في داخلييتساقط 

  كقرع الطبول الإفريقية

  يتساقط 

  كسهام الهنود الحمر

  حبي لك على صوت المطر 
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  يأخذ شكلا آخر

  يصير سنجابا

  يصير مهرا عربيا

   )1(يصير بجعة تسبح في ضوء القمر

 فهي تنجم عـن     ،وهنا تبدأ الحركة قوية غير أنها تبقى محافظة على نعومتها         

 ،ركة تبدأ بالتصاعد فتنجم حركة داخلية أقوى      في أن هذه الح   . .تساقط المطر الناعم  

 ثم تـزداد    ، حركة ثائرة تتمثل في حركة قرع طبول افريقية        ،تبعث في النفس توترا   

 و تعود الحركـة إلـى       ،الحركة قوة كسهام الهنود الحمر التي تتساقط بقوة وسرعة        

كـة   وتهدأ وتيرة الحر   ،الهدوء فجأة فتتحول إلى حركة ناعمة منسابة كصوت المطر        

  .حتى تصبح كحركة البجعة التي تسبح على ضوء القمر

 إن هذه الصور الحركية تؤكد ما ذهبنا إليه من مغادرة نزار شعر الجسد إلى        

وقوى ناعمـة   ، حينما يتحول الحب بفعل قوته الغامضة إلى قوة قاهرة         ،نظرة أخرى 

  .ولدتها هذه الصور الحركية مؤكدة رؤيا نزار للمرأة

 من البيئة المحيطة به ليضيف إلى الصورة دلالات ربما          وينتزع نزار صوره  

  :يكون نزار قد تفرد بها

    إنني لا استوعب خروجك من حياتي

  كما لا تستوعب السمكة خروجها من الماء

   مسافرة في دمي أنت

   وليس من السهل أن أستبدل دمي بدم آخر

  نادرة ففصيلة دمي

  كالطيور النادرة

  والنباتات النادرة

  تات النادرةوالنبا

   وأنت المرأة الوحيدة

   التي يمكن أن تتبرع لي بدمها
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   ولكنك دخلت علي كسائحة

  كسائحة وخرجت من عندي

   كانت كلماتك الباردة

  تتطاير كفتافيت الورق

  وكانت عواطفك

 )1(كاللؤلؤ المستورد من اليابان

الأولى  فالمرأة في الأجزاء     ، نمطين من حالة الشاعر    ،تمثل المقطوعة السابقة  

 كما  ،تمثل نموذجا يتوحد مع الشاعر الذي لا يستغني عنها فهي تجري في عواطفه            

 ولكن سرعان ما يكشف الشاعر عن       ،فكل منهما يكمل الآخر   ،يجرى الدم في أوردته   

 فقد أصبحت محبوبته لا تبادلـه       ،)الفتافيت(،)السائحة(  من خلال ألفاظ   ،تناقض كبير 

 علاقة خاليـة مـن الأحاسـيس        ،حث عن علاقة آنية   العلاقة العاطفية إنها امرأة تب    

  . وهذا واضح من خلال الانحرافات التالية للمفردات السابقة،والمشاعر

  السائحة 

  . ليست مقيمة،إنسانة مسافرة .1

  . سرعان ما تزول،مشاعر مؤقتة .2

  .مشاعر إعجاب مقرونة بزمن جديد .3

  الفتافيت 

  .الخفة وقلة الوزن .1

  .الاضطراب وعد الثبات .2

  .ة ولانحطاطالبساط .3

  اللؤلؤ الصناعي

  .البريق المزيف .1

  .القناع وإخفاء الحقيقة .2

  .الحياة المؤقتة .3
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لأنها جميعا تخدم الفكرة التـي      ، في بناء الصور السابقة    ،لقد وفق نزار قباني   

 تخلت عن كثيـر مظاهرهـا       ،يود الشاعر الحديث عنها وهي أن العاطفة الإنسانية       

  . لديها يقاس بالمال والثروة كل شيء،فالمرأة أصبحت إنسانة مادية

   .....إنني أحبك

   بذاكرة الأفعال الماضية ولا أريد أن أربطك

  .... .بذاكرة القطارات المسافرة ولا

  ونهاراً  فأنت القطار الأخير الذي يسافر ليلاً

  فوق شرايين يدي

  أنت قطاري الأخير

  )1(وأنا محطتك الأخيرة

 ،استبدل بضمير عائد عليها   )  المرأة   (يبدو في المقطوعة السابقة أن المشبه       

  ولفظة القطار يمكن أن نوجهها إلى دلالات متعددة

  القطار

   عدم الاستقرار، الرحيل،التنقل .1

   البحث المستمر،الغربة .2

ته صـفة   أعط أكسب القطار دلالة جديدة      ،لكن الشاعر حينما وصفه بالأخير    

لكنه يختار الاستقامة ويعلن     ، فالشاعر خاضع لرغباته ومغامراته    ،الديمومة والقناعة 

 وهنا يتضح تحول الرؤيا في شعر المرأة        ،وفاءه للمرأة التي التقاها بعد هذه النزوات      

  .من المرأة الجنس إلى المرأة الرمز

  من عيني إلى عيني  ..هاجري كالسمك الأحمر

  ومن كفي إلى كفي

   )2 (..كرأسه الأمطار، والليل ارسمي وجهي على

اعر وبين السمك في هذه الصورة  لا تكتمـل لوحـدها ولا             فالعلاقة بين الش  

توحي بدلالة إلا باكتمال من عيني إلى عيني وهنا تبدو علاقة المشابهة بين هجـرة               
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 وبين رغبته في هجرة محبوبته في عينيه ويبدو أن وجـه  ،السمك الأحمر من البحر   

  .الشبه التعمق في الهجرة والوصول إلى أقصى عمق

كلية في كثير من القصائد سواء في المرحلة الأولى أو الثانية           تبدو الصورة ال  

  :   يقول نزار،وتسهم بشكل كبير في تشكيل الرؤيا لدى نزار قباني

  أزهارا حمراء يمتلئ البحر الأبيض حين احبك

  وتلوح بلاد فوق الماء

  ..تحت الماء وتغيب بلاد

  يتغير جلدي 

  تخرج منه ثلاث حمامات بيضاء

  ريةوثلاث ورود جو

  تكتشف الشمس أنوثتها 

  تضع الأقراط الذهبية 

   )1(المنسية ويهاجر كل النحل إلى سرتك

 حينمـا يـرى     ،يعبر هذا المقطع في صورة كلية عن مشهد الإنسان الحـالم          

 وتختفي  ، حينما يحب يتلون البحر بالأزهار     ،عناصر الطبيعة تتغير مع تغير مزاجه     

إنها . . وتبدو معالم السلام بالظهور    ،ورود وينبت جسده بال   ،بلاد وتظهر بلاد أخرى   

 لتتشكل الرؤيا فـي شـعر       ،الأنثى التي تحول كل شيء في الحياة وتكشف أسراره        

 وأخرى تكـون    ،فهي مرة تكون لها قوة المطر في الإنبات       ) الرمز  . .الأنثى( نزار  

 ـ   . .لديها القوة السحرية في إخفاء البلدان وإظهارها       ن وإخراج الحمامات البيضاء م

  .إنها القدرة الفائقة التي يوجدها الحب في نفس الشاعر..جسد الشاعر

وتبرز عناصر الصورة الكلية في المقطع مـن خـلال الـصوت واللـون              

  .والحركة

   صوت طيران الحمام مرتفعا:الصوت

   الذهبي، لون الشمس، لون الورد الجوري، الأحمر، الأبيض:اللون

   لبس الأقراط، تغير الجلد،وغياب بلدان ، ظهور بلدان، امتلاء البحر:الحركة
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 يدلّ على القابلية في التـصوير لإنتـاج         ،إن توليد الصورة الكلية بهذا الشكل     

بنية دلالية قوية متراصة، فكلّ صياغة هي ليست في الأصل مجرد إنتاج صـورة              

              جاهزة، وإنّما إبداع صورة تقنية منبثقة من وحدات لغوية صارمة، ومعنى ذلـك أن

الشاعر لا يستغني عن اللغة باعتبارها صيرورة، وهي بذلك لا تعبأ بـشيء غيـر               

  .الشعر، لأنه لا توجد شعرية من دون أن يكون لها تجلٍّ باطني في المدلول الشعري

  في تشكيل الرؤياأثره صورة اللون في شعر نزار قباني و :ثانيا

نا نجـد بيئـة خـصبة       نفإوإذا ما انتقلنا إلى الصورة اللونية في شعر نزار،          

للدراسة ذلك أن اللون يعد من أهم عناصر الجمال وعلى الرغم من تمازج الألـوان               

وتعددها في حياتنا بما تزخر به الطبيعة متمثلة بـألوان الـسماء والبحـر والأرض               

 فقد ظل الإنسان يضفي على الحياة طابعا متجددا ويضيف إليها من            ،والزهر والنبات 

 فلا تكاد تتخيل حياة     ،لحياة لا تبدو فقط باللون الأبيض و الأسود       إبداعاته مما جعل ا   

 ،يتخذ الصورة وسيلة من وسائل الإبـداع      دون أن   والشعر قيمة جمالية       ،دون ألوان 

واللون قد يدخل فـي     ،لذا فإن الصور تعتمد اللون للتعبير وإضفاء الدلالات الخاصة        

يـر المـشاعر والأحاسـيس      تكوين الصورة ليكشف في مدلوله ويخترق النفس ويث       

 تأثير في بنـاء الـصورة الـشعرية فـالألوان           فاللون له  ،المختلفة من فرح وحزن   

والأشكال والحركات جميعها تنتج الصورة الشعرية بإيحاءاتهـا ودلالاتهـا فتبـدو            

 فيهـا عمـق إحـساس       ،صورة عجيبة الألوان ساحرة الظلال والخطوط     " القصيدة  

    )1("وخصب خيال وإبداع وتحليل 

 أدرك أن للألوان قيمة إيحائية في بناء الصورة         ،ونزار بما يمتلك من شاعرية    

الشعرية وإضفاء الدلالة التي تخدم الرؤيا الشعرية بما تضفيه على النسيج الـشعري             

  .من إيحاءات

 كـالأحمر   ،لقد اعتمد نزار كثيرا على الألوان القوية التي تـوحي بـالجرأة           

لكل لون دلالاته الخاصة فاللون الأحمر يثيـر فـي          و .والأزرق والأسود والأخضر  

  حيث يتدرج من الـشكل       )2("شعر نزار دلالات النشاط الجنسي وكل أنواع الشهوة         
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وحينما نتتبع حركة الألوان فـي       ،الجنسي الصارخ إلى رغبة كامنة في نفس الشاعر       

قصائد (ه  ودواوين الأولى والثانية  المجموعتين    على شعر نزار وقد اقتصرت الدراسة    

 ، أنا رجل وأنت قبيلـة مـن النـساء         ، هل تسمعين صهيل أحزاني    ،مغضوب عليها 

  :كان تكرار هذه الألوان كما يلي) خمسون عاما في مدح النساء
 دلالات اللون التكرار  اللون       

 الحقد،القوة، التهور، الحب، الحيوية،الجنس 62 اللون الأحمر 

 القوة، التفاؤل،النضارة والحيوية،دالخصوبة،التجد 53 اللون الأخضر

  الفراغ ، البراءة،السلام،البداية،الطهارة،النقاء 41 لأبيضااللون 

  الاستسلام،السرية،الخوف،الحزن 35 اللون الأسود

  الاسترخاء،الهدوء، العمق،الصفاء 13 للون الأزرقا   

 ،و اللون الأحمر  ه" والمتتبع لتجربة نزار قباني يجد أن أكثر الألوان تداولا          

 مما فرض علـى     ،ذلك أن التجربة الشعرية عنده لا تستطيع فكاكا من جاذبية المرأة          

 إذ نجـد    ،معجمه الشعري نوعا من المفردات يكاد يسم تعبيره بالجـداب اللغـوي           

فيمـا نجـد     )1("الشاعر حريصا على تكرار ثروة لفظية بعينها تدور في فلك حسي            

 بما يحمل هذا الخطاب مـن       ،اكبر في الخطاب القومي   اللون الأسود يتكرر بحيوية     

  سوداوية الواقع العربي الذي عانى من سلسلة من الهزائم والانكسارات

و إذا ما تنقلنا خلال شعره القومي فالأمر لا يختلف كثيرا فالصورة الشعرية             

الملحمـة  حظ الصورة الشعرية في     و" وكما يقول عبد السلام المسدي       حاضرة وبقوة 

  .لا يقل شأنا عن حظها في الملحمة الغزلية، اسية عند نزار قبانيالسي

 وجعل مـن    ،ابتدع صورته الشعرية من تلاعبه بالألفاظ     " واللافت أن نزارا    

   )2("لب الشعري اعبارته مطية لأسلوبه ولخلق الصورة المميزة غير آبه بالق

 من بحة ناي محزنة، من لثغة الشحرور

  المئذنةمن تنهدات،من رجفة الموال

 من غيمة تحبكها عند الغروب المدخنة

 وجرح قرميد القرى المنثورة المزينة
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 من وشوشات نجمة في شرقنا مستوطنه

   )1(وسوسنه... من قصة تدور بين وردة

 ومدلولات الـصور فـي الـوعي        ،يختار نزار صوره ممثلاً لصدى الأمة     

إيغـالا فـي تعميـق       ، وجرح القرميد  ، وتنهدات المئذنة  €،الجماعي، كرجفة موال  

  الصورة لتعبر عن جرح الأمة ليغطى كل ممتلكاتها، فيضفيها على الأشياء الجامدة

و لكن أهم نقلة نوعية أنجزها نزار قباني على جسد اللغة تمثلت في التجسيم              

الحسي الذي أجراه على معجم السياسة من حيث هي ألفاظ تتـداول و متـصورات               

  .و يسرد قصته في انسياب درامي، ر قدره و يصو، يحكي بها الإنسان شأنه 

ولعل البعد النفسي من أهمة العوامل التي أثرت في بناء الصورة عند نـزار              

 ذلك أن الأساس في الصورة هو اتحاد الانفعـالات          ،قباني وعند العديد من الشعراء    

الداخلية في نفس الشاعر مع الحس الشعري،ومن الواضح ارتداد نزار قبـاني فـي              

 فأشار في غير موضع إلى هـذا        ، مرحلة النقاء والطهر   ،لى مرحلة الطفولة  شعره إ 

وتـساءل نـزار   ) ير ولادتيعائد إلى محارتي، عائد إلى سر   (الارتداد كما في قوله     

 أزال كـالنبي يـونس فـي        هل خرجت حقا من بطن القيروان ؟ أم أنني لا         (كثيرا    

كالية الانتمـاء التـي     ولعل هذا النكوص يتصل بشكل أو بآخر بإش       )  جوف الحوت 

صل إليها نزار في كثير من الأحيان حينما نلتمس في شعره الاغتراب والتمرد             €وت

والعدوانية تجاه أمته عندما يتلمس أوجاعها غير أنها عدوانية تشبه غضب الأم على             

  .  ابنها وضربها له تأديبا

 ـ  ،ومن هنا تتولد الصورة الشعرية في تجربة نزار القومية         لـى  أ إ  فتارة يلج

) عزف منفرد على الطبلة   (كما يتضح في قصيدة     ) الكاريكاتوري(التصوير الساخر   

  :حينما يصور الحاكم وهو يضرب على الطبلة

 الحاكم يضرب على الطبلة

  جميع وزارات الإعلام تدق على ذات الطبلةو

  جميع وكالات الأنباء تضخم إيقاع الطبلةو

  الصحف الكبرى و الصغرىو
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  تعمل أيضا راقصة

  .!في ملهى تملكه الدولة 

  لا يوجد صوت في الموسيقى 

  أردأ من صوت الدولة 

  : تحفل بصور ساخرةالتي) السيرة الذاتية لسياف عربي( وقصيدة 

 احمدوا االلهَ على نعمتهِ 

  ،فلقد أرسلني كي أكتب التاريخَ

  .والتاريخُ لا يكتَب دوني

  ،إنّني يوسفُ في الحسنِ

  اً ذهبياً مثلَ شعريولم يخلقِ الخالقُ شعر

  ..وجبيناً نبوياً كجبيني

  ..وعيوني

  ،غابةٌ من شجرِ الزيتونِ واللّوزِ

  كي يحفظَ االلهُ عيوني . .فصلّوا دائماً

إن الأساس في الصورة الشعرية هو اتحاد الانفعـالات الداخليـة فـي ذات              

لكلـي   ويبرز التصوير ا   ،الشاعر مع حسه الشعري وحسه تجاه القضية التي يثيرها        

  في شعر نزار قباني القومي في قصيدة جميلة بوحيرد 

 وسجان. .إبريقٌ للماءِ

 القُرآن ويد تنضم على

 وامرأةٌ في ضوء الصبحِ

 البوحِ تسترجع في مثل

 محزنة الإرنان آياتٍ

  ِ)1() الفتَح(و َ )مريم(من سورةِ 

اطعها صورة يرسم نزار صورة كلية ممتدة عبر أبيات القصيدة كاملة وفي مق       

 من خلال مشهد السجن من الداخل والمناضلة تقبع         ،للسجينة المناضلة جميلة بوحيرد   
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 وتبدو براعة الشاعر في اختيار السور التي        ،في زاوية تتلو آيات من القرآن الكريم      

 وسـورة الفـتح     ،وكأن الشاعر يعيد  إلى إلى الأذهان مأساة الأنثى        ) مريم( تقرأها  

 بارقة الأمل برحيل الفرنسيين عن الجزائر وحتميـة انتـصار           مانحا هذه المناضلة  

  . وقد جاءت عناصر الصورة مكتملة من صوت ولون وحركة.الحق في النهاية

   تلاوة القرآن الكريم:الصوت

   ضوء الصبح:اللون

  ) انضمام اليد( يد تنضم إلى القرآن :الحركة

 مـن زاويـة      تصف الشخصية  ،وتتنامى الصورة لتتبعها صورة كلية أخرى     

  جميلة تحت التعذيب. .أخرى

 انتصروا الآن على أنثى

 مصلوبة كالشمعة. .أنثى

 يعض على القَدمين القيد

 وسجائر تُطفأ في النهدين

 الشفتين وفي. .ودم في الأنفِ

 وجراح جميلةُ بوحيرد

 موعِد هي والتحرير على

والشرار. .مقصلةٌ تنصب 

 إزار يلهون بأنثى دون

 بين بنادقِهم وجميلةُ

 عصفور في وسط الأمطار

الخمري الأسمر الجسد 

  تنفضه لمساتُ التيار

 الأيسر وحروقٌ في الثدي

 ..الحلمةِ في

   )1(ياللعار. .في. .في
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إنها صورة جميلة وهي تحت التعذيب حيث هـي مـصلوبة والقيـد يـدمي       

 وص  ،في جـسدها   كإطفاء السجائر    ، وهم يمارسون معها أساليب التعذيب     ،جسدها

 وهي وسطهم كما العصفور تـرتعش       ،والدم يسيل من أنحاء جسدها    ،عقها بالكهرباء 

  .من صعقات الكهرباء

  :وتتحقق الصورة من عناصر

   صوت التعذيب وصراخ جميلة، صوت اللهو:الصوت

  )الخمري(  لون جسد جميلة ، لون الدم، لون الشمعة:اللون

  يلة عقب صعقها بالكهرباء رعشة جم، حركة إطفاء السجائر:الحركة

فالذي استوقفه صورة الجسد الخمري     ، بصورة الجسد  محمومالكن يبقى نزار    

 في مرحلة تغيير الرؤيا مـا       إن  نزارا   واختيار آماكن التعذيب التي توحي ب      ،للمرأة

مع نزار قبـاني تبـدل   " و،جسد الأنثوي حتى في شعره القوميزال ينهل من نعيم ال    

ة عجينة لينة كالصلصال المطواع بيد صانع الأرجيل و منمـق     قاموس اللغة السياسي  

ن الـصلة  لاأف، وأزال عنه وحشته، خرج المعجم السياسي من غربته  فقد أ  .الاخزاف

كأنما بدل النفور الذي استوطن في الذهنية العربية حيال         و، بينه وبين الذوق العربي   

الذي زاد توفيقه توفيقا أنـه       و .لم يعهدها المجتمع من قبل    ، ة حميمة السياسية إلى ألف  

لو توسل بـذلك لغيـر      و، س الفعل السياسي لهجاء السياسة والسياسيين     يستخدم قامو 

  .)1(ذلك لما ألف بين قلوب الناس و جداول المعجم الآبق

إن طبيعة الصورة الشعرية في تكوينها يجب أن يتجاوب أصداؤها في كـل             

 عن مجموعة الـصور الأخـرى       مكان في القصيدة فإذا انفصلت الصورة الجزئية      

 لـذا   ،المكونة للقصيدة فقدت دورها الحيوي في الصورة الكلية أو العامة للقـصيدة           

وهذا يتـضح فـي     ،يجب أن تتساند مجموعة الصور لتكون صورة خصبة متفاعلة        

 اسـتجلاب العبـارة     :ففيها تنبثق الصورة الشعرية بموجب فعلين     ) الممثلون(قصيدة  

ثم سكبها فـي    ، اسة و قنوات الإعلام و سطور الصحافة        أنى تشيع في خطاب السي    

وعلى هذا النسق   .الدلالة الحينينة التي تجر أوزار التاريخ في إيحاءاتها لفظا و تمدنا          

  :"الممثلون " تسير قصيدة 

                                                 
 123 ص ، بين النص وصاحبه، المسدي1
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  في مدينة  يصير الفكر حين

  مسطحا كحذوة الحصان

  مدورا كحذوة الحصان

 يرفعها جبان و تستطيع أي بندقية

 يسحق الإنسانأن  

  حين تصير بلدةُ بأسرها

  كالفئران الناس... .مصيدة

  وتصبح الجرائد الموجهة

  أوراق نعيٍ تملاُ الحيطان

  يموت كل شئ

 يموت كل شئ

  الماء والنبات والأصوات والإنسان

  تهاجر الأشجار من جذورها

  يهرب من مكانه المكان

     وينتهي الإنسان

  ة حين يصير الحرف في مدين 

  .....حشيشة

  ....يمنعها القانون

  ويصبح التفكير كالبغاء واللُواط 

  ..والأفيون

   )1(جريمةٌ يطالها القانون

أول ما يطالعنا في هذه القصيدة صورة الفكر الذي يصوره الشاعر بحـذوة             

 كما وتـرتبط    ،بلا معنى  ر في دائرة مغلقة   رالحصان الدائرية مصورا الفكر الذي يد     

 ثم صورة البلاد التي تنغلق على أهلها فتصبح مصيدة          ،لأمة العربية دلالة الحصان با  

 ثم الصحف التي تفقد دورها وتخـصص فقـط لنعـي     ،وتصبح سجنا كبيرا  ،للفئران

                                                 
 101 المجموعة السياسة الكاملة ص  قباني، 1
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 وهكذا تتوالى الصور وتسير لتحقق      ،كل شيء حي يموت في هذه المدينة      . .الموتى

القـصيدة  وتتردد أصداؤها في شـتي جوانـب        ،دلالات الموت  والسجن والحصار    

أنـه هـروب مـن      )  هروب الأمكنة  ،هجرة الأشجار (،بتفاعلها مع الصور الأخرى   

 فالتفكير والصحافة والحرف  ، وكل هذا خلق صورة نفسية موحدة،الموت و الحصار

 ، ذلك الفكر الذي قاد الأمة إلى الويلات والهزائم المتلاحقـة          ،كلها من مكونات الفكر   

  :ذا صرخ نزار في حزيران فقال ل،إن مشكلة الأمة تنبع من فكرها

  أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغةَ القديمة

   والكتب القديمة

   أنعي لكم

   كلامنا المثقوب، كالأحذيةِ القديمة

   ومفرداتِ العهرِ، والهجاءِ، والشتيمة

   أنعي لكم.. أنعي لكم

   )1 (نهايةَ الفكرِ الذي قاد إلى الهزيمة

  :آخروفي موضع 

  ي مسبحة الإمام أدور كالحبة ف

  لا عقل لي

  لا رأس 

  )2(لا أقدام

  :ثم يؤكد نزار على هذه الفكرة فيقول

   ..الكلمة كانت عصفوراً

  جعلنا منها و

  )3(سوق بغاء

  : تحتاج إلى جواز مرور،ن مشكلة كبيرةطوتبق الكلمة في هذا الو

  تحتاج الكلمة في وطني

                                                 
 71الأعمال السياسية الكاملة ص قباني،  1
 132 ص 1المرجع نفسه،  2
 219 ص المرجع نفسه، 3
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   )1(لجواز مرور

ئد نزار قباني  تؤكـد علـى الرؤيـا          إن مجموع الصور الكلية في قصا         

  .نه الفكر الذي قاد إلى الهزيمةإالقومية التي يؤسسها نزار قباني لهذه الأمة 

 ،من الواضح أن الصورة في شعر نزار القومي تنبثق من خطاب الـسياسة            و

فيصبها نزار في وعاء الدلالة الحالية التي تعيدها إلى التراث التـاريخي بتعدداتـه              

 مؤكدا على حتمية التغيير من خلال بناء الـصورة وترسـيمها،            ،متنوعةودلالاته ال 

 ، حتى الأمكنة لم تعد في أمكنتهـا       ،فالأشجار تغادر هذي البلاد وتنخلع من جذورها      

 التفكيـر   ، والفكر أفيون  ،والحرف أفيون، والمفكرون يمارسون فعل البغاء واللواط      

   ،فعل إجرام يمنعه القائمون على القانون

مرسوم بإقالة خالد   " كـ: الصورة الشعرية في العديد من قصائد نزار       تتنوعو

 القـصائد الواشـية بـسجلات       تتـوالى  و ،"أشعار خارجة على القانون    "،"بن الوليد 

اتخذ " وقد .الابتلاءو، والتعقب، والحظر، والمصادرة، والتحقيق، والقضاء، السياسة

 ومن انزياحـات الأسـلوب   ،نيةمن بنية اللغة سلما يعرج به إلى مراتب الصورة الف     

  )2("مطية يركبها إلى مشارف اللقطة السينماغرافية 

 ،وفي شعر نزار القومي العديد من هذه الصور التي تبنى على انزياح اللغـة           

  :يقول نزار قباني في احدى قصائده

  زمانك بستان وعصرك أخضر

   )3( القلب ينقرمنوذكراك عصفور 

 والـذكرى   ، والعصر اخضر يشبهه بالنبـات     ،فالزمان بستان مليء بالأزهار   

 حيث يوجد بين هذه الدلالات المفرحة علاقة المشابهة فالقصيدة قيلت في            ،عصفور

ميلاد جمال عبد الناصر وهذه الصفات التي ألـصقها بجمـال تتماشـى ومناسـبة               

  .القصيدة

  :محكمة الشعر وفي قصيدة  إفادة في

   أنا جرح يمشي على قدميه

                                                 
 244 ص ،الأعمال السياسية الكاملةقباني،  1
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   الإعياءوخيولي قد هدها

  وأنا الحزن من زمان صديقي 

   )1(وقليل في عصرنا الأصدقاء

وهنا في هذه القصيدة التي يبوح نزار فيها بحزنه الكبير على مـآل الـوطن               

 فيصير نزار جرحـا،     ، يتوحد نزار مع جروح الوطن     ،العربي بانهزامياته المتكررة  

  نا يصادقوكأن الحزن إنسا. . ويصير الحزن صديقا له،يمشي على الأرض

 ،وحينما ينوع نزار في صوره الشعرية نجده يـستجلب الـصور التقليديـة            

منبع  الصورة ليس شيئا      و .ولها إلى صور مبتكرة لا يصوغها أو يرسمها غيره        حوي

يهجـو  ، اعر ينعى وينحي   أن الش  :آخر سوى تسخير لآليات اللغة في مخاتلة الدلالة       

هو المقـذوف   و، المقذوف به  هوو، قاذفهو ال  معادلته أنه  و .يطعنيثور و ، ويتوعد

لوب الأنا المفردة التي تتمـاهى      تركيب الأس اللغة و   استحكمت بصياغته  .عليه أيضا 

 المسافات  فذابت،  قد استحال جالدا للذات الجماعية     فإذا الشعر كله  ، والأنا المجموعة 

   )2("الحاكم حت المراتب بين المحكوم وأمو، بين المتحدث والمخاطب

، في دفاتر النكسة إرهاصات   فأسقط أقنعة المقامات عن وجه السلطان       ونزار  

ة عشر مشهدا   فبعد ثماني " وحي بالرؤيا التي يمتلكها الشاعر    وعلى هوامشها تنبؤات ت   

يطلع علينا  ،أبكاك الأسى من ماسوشيته      ،يتهإذا جرحتك ساد   ،من هذا المسلسل الذي   

 يتـصدر المـشهد العـشرين نـداء         ثم، "نريد جيلا غاضبا  " :المشهد الموالي بالقول  

 يـا   –يا أيها الأطفال    " :النداء مرة ومرة أخرى    ويتكرر ،"يا أيها الأطفال  " :الشاعر

 وأنتم الجيل   – أنتم بذور  الخصب في حياتنا العقيمة         –مطر الربيع يا سنابل الآمال      

  )3("الذي سيهزم الهزيمة 

 .)1988" (لحجـارة   ثلاثية أطفـال ا   "وبعد أحد عشر عاما ينشر نزار قباني        

وفيها صورة عن الحجـارة     ،وفيها الحديث عن الشعر     ، يصدرها بمقدمة فيها الشعر   

لوا الشعر  إنني أعتقد أن أطفال الحجارة نق      ":التي حولت الشاعر ناقدا فأنطقته بالقول     

كما أعتقد أنهم أدخلوا الـشعر      ،ومن مرحلة إلى مرحلة      ،العربي من حال إلى حال    

                                                 
 394 ص ،الأعمال السياسية الكاملةقباني،  1
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لا حداثـة   ،هي حداثة المعاناة والواقعية والثورية      ، من نوع جديد     العربي إلى حداثة  

  .)1("الغموض و التغريب والدهاليز الباطنية 

 :ثم تتوالى مشاهد الملحمة في لوحات ثلاث تنطق بهـا الـصورة الـشعرية             

   .دكتورا شرف في كيمياء الحجر، الغاضبون ، أطفال الحجارة 

ولا يـرحم   ، قباني لا يهـادن الـزمن     ونزار  ،  ثم يتبدل الكون غير الكون      

  :كيف وقد سبق له أن صاغ صرخته. التاريخ

  نريد جيلا غاضبا

  نريد جيلا يفلح الآفاق

  .وينكش والتاريخ من جذوره

  الفكر من الأعماق   وينكش

  نريد جيلا قادما مختلف الملامح 

   لا يغفر الأخطاء لا يسامح  

وهو القسم المثلـث بـأن لا       ،ه  هو النذر بأن لا تغشى عين الشعر على لسان        

المهرولـون  وة ولا ضباب الـسنين      تعتري عدسات الأمراء بين يديه غشاوة اللحظ      

 فنبـشت فـي     ، ضمتها التنويعات النزارية   1995قصيدة ميلادها في مطالع أكتوبر      

وإذا الصورة الشعرية كالحجـارة     .فأحيت حنين الذات تجلد ذاتها    ، حفريات الذاكرة   

سـلام  "فينفلق لها معمار كامـل اسـمه         ، الجبناء قذيفة يرمي بها    سلاموبيد الشاعر   

   ثم تمعن الصورة في المكاشفة ،الشجعان

د الـصورة إلـى إرادة الـشعر     فتنقا،ويتأسس الخطاب المندد     ،ويتجدد العهد 

ويحضر الأدب بكـل     ،تتعانق المرأة والسياسة   .فيتعانق الحكمان المؤبدان  ، الرافض

فيلتـئم عـرس    ، وتحضر الألحان  ،حضر الموروث والغناء  وي ،ل القران أعوانه حف 

هو عـرس   . المتنبي وأم كلثوم على قائمة التطبيع      :قصيدة النثر عارية بلا مساحيق    

 هو عرس الصورة الفنية موقعة بختم       . بعد زمن الشعرية المحاثة    ،الشعرية المفارقة 

   :قبانية حتى الرميم، نزارية حتى النخاع .صاحبها

 بيع الثقافيوصل قطار التط

                                                 
 16عر ص قصتي مع الشقباني،  1
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  ...إلى مقاهينا

  ...صالوناتناو

  ...غرف نومنا المكيفة الهواءو

  نزل منه أشخاص غامضونو

  ودواوين شعر.. .يحملون معهم معاجم

  ...ومصاحف مكتوبة باللغة العبرية

  يحملون معهم جرائد تقولو

  ..إن شاعر العرب الأكبر

  أبا الطيب المتنبي

  ! !مل صار وزيرا للثقافة في حكومة حزب الع

  أن مطربة العرب الأولى و

  السيدة أم كلثوم

  سوف تغني قصيدة جديدة لشاعر إسرائيلي

  هكذا يستقيل الشعر العربي من كبريائهو

  وتنسى عصافيرنا

  ! !التواشيح غناء المقامات و

 ـ   .وهي التي بلا مساحيق   ، ونحن أمام قصيدة النثر    د قـراءة     ويكفي أن نعي

وأن نـسترسل فـي قراءتـه       ، من واحد وعـشرين   الذي هو واحد    ، المقطع السابق 

 ومع ذلك نبقـى جميعـا       :استرسالنا في قراءة خطاب النثر حتى نعى ما نقصد إليه         

؟ ألانـه كـلام   فمن أين جاءت شعرية الـشعر  .حاملين للقناعة بأننا كنا نقرأ قصيدة  

 ـ.ربمـا ...... .وقائله شاعر بدءا وعدلا وختما     ،منسوب إلى قائله   ن الأرجـح   ولك

القطار والمقهى والـصالون     :قد ولدتها صناعة الصورة    ،أن الشعرية فيه   ،بهىوالأ

 والاسـتقالة    ثم الوزير والحكومة والحـزب     ، والجرائد ،وغرفة النوم ومكيف الهواء   

يدخل بهـا الـشاعر     ، عناصر من البنية اللسانية العامة    كلها  ، والكبرياء والعصافير 

 ،يعالج بها الفنان قضية كبـرى      ، أسلوبية فتتحول إلى منظومة   ،يبدعها بالفن القولي  و

  .هي أبعد ما تكون عن إيحاءات تلك العناصر اللغوية الأولى التطبيع الثقافي
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 وفي شعره القومي تولدت الصورة من إسقاط السياسية على الشعر بطريقة           

مؤنبـا قـادة      فعرض لهموم الشعب العربي من خلال أبيات شـعرية         ،غير مألوفة 

 ،ياهم سلسلة الهزائم المتلاحقة التي تعرض لها المشروع القـومي          ومحملا إ  ،العرب

 مـؤتمرات   ، النكـسة  ،النكبـة (أحلك الظروف التي مر بها الوطن       فعرض بهم في    

 يرى أنهم اتخـذوا مـن العروبـة         إن  نزارا  رفض نزار ممارساتهم ذلك     و) السلام

  والتراث متكأ لمبادئهم  

كل الحكام ولكن ما ليس مألوفـا أن        قد يكون مألوفا أن يهاجم شاعر         " ولكن

 ليس فقـط  ،ينقض عليهم بأقذع النعوت ثم يتسابقون لمنحه تأشيرة دخول على دولهم    

ولكن أيضا لأن مهارته في صياغة المواقف وفي التعبير عن الهـدير             ،ليأمنوا شره 

لداخلي تعطيه مناعة إضافية في وجه حراس الحدود الذين يعرفون إن منعوا جسده             ا

فقـد آمـن     )1("ول بلادهم فإنهم لن يقدروا على منع قصائده ونعوته المقذعة           من دخ 

هذا ديدن نـزار فـي      ،نزار أن الجراح إن لم تفتح وتطهر تصبح قروحا لا تشفى            

  . منطلقا من تعرية الواقع وكشف المستور،شعره كله ومنذ بداياته

ا تنبثق من   وإذا ما استعرضنا قصائد نزار القومية نجد الصورة الشعرية فيه         

 فيصبها في وعاء الدلالات التي      ،الخطاب السياسي الذي يطغى على السياسة العربية      

  :ترددها النخب السياسية ففي قصيدة الممثلون

 مدينة في حين يصير الفكر

  كحدوة الحصان..مسطحاً 

  الحصان كحدوة..  مدوراً

  يرفعها جبان. . وتستطيع أي بندقية

   )2( أن تسحق الإنسان

اليقين أن نـزارا قـد ولـد صـائغا للـصورة             " :عبد السلام المسدي  يقول  

وبالصورة دخل بين الشعر وأقام في فناء التفعيلة وهو اليـوم يرتـاد بـين الفينـة                 

والأخرى مجالس  قصيدة النثر غير عابئ عند العبـور بـين المنـاطق الـشعرية                

                                                 
 61، ص 2000، 10 اللامألوف في تجربة نزار، مجلة حوليات جامعة التلميذ العدد، طراد، جورج1
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الـصورة علـى     ثم صقل    ،بجوازات السفر لأن تأشيرته الدائمة هي ابتداع الصورة       

 من حيث لا يحتسب محتسب حتـى ولـو تمـرس بكيميـاء              مقاس المقام الشعري  

  .)1("اللغة

يخاطب إسرائيل بضمير   ) منشورات فدائية على جدران إسرائيل      (في قصيدة   

  : متحدثا باسم الشعوب العربية كلها حاملا هم هذه الشعوب ومعاناتها فيقول) نحن(

 مشرشون نحن في تاريخها   

 في زيتونها . .ها المرقوقفي خبز

 . .في قمحها المصفر

 مشرشون نحن في وجدانها 

 . .باقون في آذارها

 .. .باقون في نسيانها

 باقون كالحفر على صلبانها 

  في قرانها ،باقون في نبيها الكريم

 . .وفي الوصايا العشر

 لا تسكروا بالنصر 

 إذا قتلتم خالدا 

   )2(فسوف يأتي عمرو

 معلنا أن الهزيمة مـا هـي ألا   ،لمتمسكة بحقها في الوجودفيصور الشعوب ا  

  . بينما تقف الشعوب متمترسة بحقها معلنة حتمية الانتصار،هزيمة للساسة

ويورد نزار في القصيدة بعض الآيات القرآنية كي يستجلب الـصورة التـي      

 يريد من  القارئ أن يراها إنعاما في تشكيل الدلالة

  موعدنا حين يجيء المغيب 

  موعدنا القادم في تل أبيب

   )3( نصر بإذن من االله وفتح قريب

                                                 
   بين النص وصاحبه: المسدي1
 168،169 ص 1الأعمال الشعرية الكاملةقباني،  2
 183ص ، 115 ص  المرجع نفسه، 3



 177

ويمكننا أن نعد القرآن الكريم مصدرا من مصادر الصورة التراثية في شعر            

  .نزار قباني

 نزار قصيدته بعودة الكرامة والكبرياء للشعب العربي الفلـسطيني،          نهيثم ي 

  :قولالذي يظهر للعالم مناضلا لا يخاف اليهود ولا يهابهم في

  نا الفلسطيني           أ

  بعد رحلة الضياع والعذاب 

  أطلع كالعشب من الخراب 

  . .أضئ كالبرق على وجوهكم

   )1(أهطل كالسحاب

إن الإحساس بالأشياء الحية يولّد حصراً لعلاقة الدلالية في النص انطلاقاً من            

زار يغـرق فـي      تقابلها عبارة الوطن ون    ،ملامح الذات المجسمة في صيغة مماثلة     

 وكـل ذلـك بـسبب قمـع         ،الحديث عن وطن ينام على الذل ويصحو على الهزائم        

 وذلـك   ، ويربط كل ذلك وبشكل مباشر بالقضية الفلسطينية       ،الحريات وحصار للفكر  

 واسـتطاع   ، وبصور معبرة بدقة عن مواقفه وأفكاره      ،بلغة قريبة من متناول القراء    

رض للقارئ مشاهد متلاحقـة ومتباينـة       نزار من خلال صوره التي ابتدعها أن يع       

) الممثلون(و) الخطاب(ارئ خاصة في قصائده     لتثبيت ما يريد أن يصبه في ذهن الق       

فيصف ذلـك المجتمـع     ) منشورات فدائية على جدران إسرائيل      (و  ) الاستجواب(و

الموبوء الذي يقوده مجموعة من الساسة الطغاة عن طريـق المخبـرين والأيـدي              

   تلك القصائد لا نجـد غيـر غطرسـةِ اليـأس وهـواجس شـتّى               وفي كل  ،الخفية

  )هوامش على دفتر النكسة( يقول نزار في قصيدة ،تتخذ من الخوذِ مخابئَ دافئة

  لو أحد يمنحني الأمان

  لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان 

   :قلت له

  يا سيدي السلطان 

  . .كلابك المفترسات مزقت ردائي
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  مخبروك دائما ورائيو

   )1(.. . ورائيعيونهم

 فنـزار هنـا     ،إن الصورة في هذه الأبيات تنبع من تركيب اللغة مع الدلالة          

 ، ويدمج بين الأنا المفردة مع الأنـا الجمعيـة         ، ويثور عليهم  ،يهجو العرب وينعاهم  

 مشبها أدوات الحكم    ،طريق لجلد الذات وتعذيبها مسقطا الأقنعة عن الوجوه الحاكمة        

مواطن بالكلاب المفترسة التي تلاحق وتنهش كل مـن         من مخبرين وقوات تردع ال    

ن هذا النص وغيره من النصوص تنزع       إ. يخرج عن النص الموسوم بخاتم السلطان     

  . وتحفل بالصور المبكية والمضحكة في آن واحد،إلى العدوانية المستترة بالسخرية

 يـصبها   ،ويندفع نزار وراء غضبه فيتحول هذا الغضب إلى حمم بركانيـة          

 فيهاجم الشخصيات التراثية من خلال نسج أسطوري ترسمه الصورة مكونة           ،شعرا

مع هذا النسج المتقن     فتستقر في ذاكرته  ،دلالات عن هذه الأسطورة في ذهن القارئ      

  )حوار مع عربي أضاع فرسه(متطابقة مع ذهنه كما يتضح في 

  نتدحرج من أعلى الهاءات 

  ..وننام على هجو جرير

  اءونفيق على دمع الخنس

  مازلنا منذ القرن السابع

  خارج خارطة الأشياء

  نترقب عنترة العبسي

  يجيء على فرس بيضاء

 فيتكامـل   ،لعل الصورة السابقة تثير في النفس مشاهد متلاحقة لحال العرب         

  .ليرسم في النهاية حال العرب وعودتهم إلى الوراء ،العنوان مع النص

فائقة تقوده إلـى الرؤيـا      ونزار شاعر متمرس يمزج الصورة ويمتلك قدرة        

إن صناعة الصورة الفنية هي الشاهد الأصـدق علـى شـعرية الـشعر              " الخاصة  

 بين أنسجة القـصائد      الرابط إذ مما لا غبار عليه أن السلك الخفي       ،وشاعرية الشاعر 
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وفي القصيدة السابقة يستعين الـشاعر       ،)1("القبانية هو احتراف التصوير الإبداعي      

فجرير ما زال يمارس الهجـاء ودمـوع        ، ليؤكد مواقف مرت بها    بالرموز التاريخية 

 وما زالت الأمة تبحث عن عنترة العبـسي ليحقـق لهـم             ،الخنساء ما زالت تسيل   

 تتكاتف هذه الصور لترسم صورة      . أن بكاءنا لن يعيد ما سلب من أوطان        ،انتصارا

مازلنـا  (ي كلية واحدة ترسم حال العرب وترسم اليأس الذي يصل إليه الشعب العرب           

  )خارج خارطة الأشياء /منذ القرن السابع 

فيتهم عنترة بتخليه عـن     ،وقد يقلب نزار دلالة الرمز إنعاما في تحقيق الرؤيا        

  : ويبيع تراثه،شجاعته وعن فرسه

  دخلوا علينا

  كان عنترة يبيع حصانه بلفافتي تبغ

  وقمصان مشجرة

  00ومعجون جديد للحلاقة

  )2(كان عتنرة يبيع الجاهلية

 وتنزع إلى العدوانيـة     ، وتمتزج الصورة الشعرية عند نزار بالتهكم اللفظي      

ويتضح ذلـك   ، وتحفل بالصور المبكية والمضحكة في آن واحد       ،المستترة بالسخرية 

  )الديك( في قصيدة 

  في بلدتنا 

  ..يأتي ديك. .يذهب ديك

  والطغيان هو الطغيان 

  يسقط حكم لينيني  

  يهجم حكم أمريكي  

  ..هو الإنسانوالمسحوق 

  حين يمر الديك بسوق القرية

   منفوش الريش ،مزهواً
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  وعلى كتفيه تضيء نياشين التحرير

  :يصرخ كل دجاج القرية في إعجاب

  يا سيدنا الديك  

  يا مولانا الديك  

  ويا فحل الميدان . .يا جنرال الجنس

  أنت حبيب ملايين النسوان  

  هل تحتاج إلى جارية ؟  

  ة ؟  إلى خادمهل تحتاج

  ك ؟ هل تحتاج إلى تدلي

  حين الحاكم سمع القصة 

  .أصدر أمراً للسياف بذبح الديك

  :قال بصوت الغاضب

  كيف تجرأ ديك من أولاد الحارة 

  . .أن ينتزع السلطة مني

   كيف تجرأ هذا الديك  ؟؟

   )1( وأنا الواحد دون شريك 

ماً قياساً بتناوله للغة     فإن الأمر سيكون مختلفاً تما     ،وإذا أخذنا النموذج السابق   

شعرية تجسد الانزياح في درجاته القصوى، وهكذا فإن ما تمثّله الصورة الـشعرية             

في القصيدة السابقة هي جزء من لغة فرضتها غنائيتها لتطغى على معـايير اللغـة               

 لا يخضع لقيـود     ،إن الشاعر إذا كان يرمي إلى إثارة شكل أدبي معين         . الاستعارية

العكس، وفي الوقت نفسه لا يخرج عن سياق دلالاتـه، ليؤكـد اللغـة              صارمة أو ب  

الغنائية بدل اللغة الاستعارية، أو ليؤكد المعنى الدلالي، بدل المعنى المجازي لوضع            

  .فكرة متطابقة مع العنوان قبل أن تتجسم في التراكيب اللغوية

ر قبـاني    فمن خلال وقوفنا على بناء الصورة وتنوعاتها في شعر نزا          ،وبعد

 فإننـا نجـد أن      ، الشعر القومي  وعبر تحولات الرؤيا سواء الشعر الخاص بالمرأة أ       

                                                 
 254 ص 2المجموعة الشعرية الكاملةقباني،  1



 181

 فقد يكون نزار قد ولد شاعرا وربما ناثرا         ،الصورة الشعرية التي ميزت شعر نزار     

 ولد صانعا للصورة وفيها دخل بوابة الشعر منذ ديوانه الأول           إن  نزارا  ولكن اليقين   

 ، وحينما انتقل إلى شعر التفعيلة بقي يبتـدع الـصورة          ،حينما كتب الشعر العمودي   

 نحـو   ،واستمر وهو يعبر نحو قصيدة النثر فبقيت الصورة هي تأشـيرته الأولـى            

 ، فاعتذر ،ولو طلب إلى ناقد أن يلخص حياة نزار أو يوجز سيرته الشعرية            "،الشعر

 علـى   ،حكمها وأصروا، حتى ألزموه القول لقال إن حياة نزار الإبداعية قد            ،فألحوا

 ، وحكمها على مستوى الفـن     ، المرأة والسياسة  : التزامان مؤبدان  ،مستوى المضمون 

 تلخص  ، ومقاصد الفن  ، فإذا انصهر الفن   ، هو صناعة الصورة الشعرية    ،التزام واحد 

 وأن كل الشعر  في جمـال        ، والسياسة صورة  ،الإبداع المنجز في أن المرأة صورة     

فنزار لم يغادر محـراب     ،  )1(" وضفائر الأسلوب    الصورة حين تواءم مكونات اللغة    

 بقيت الصورة الشعرية هي     ،الصورة حينما غادر محراب المرأة متجها نحو الوطن       

 التي دخل منها نزار قباني عالم الشعر وحقق من خلالها           ،تأشيرة نزار قباني الأولى   

ؤيـاه  الرؤيا النزارية الخاصة، التي دخل منها عالم الشعر وحقـق مـن خلالهـا ر             

 .الخاصة
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  الخاتمة

الرؤيا والتشكيل دراسة فـي شـعر نـزار         "بـ ةالموسوم  توصلت الدراسة  قدل

تلك  ،واحدة من أهم وظائف الشعر     استطاع أن يحقق      قد    نزار قباني   إلى أن    "قباني

فمن خلال رصدنا للرؤيا وتحولاتها في      ، تقرن بين شاعر وعصر، وشاعر وأمة      التي

 بوصفها جزءًا   مرحلة كانت المرأة محورها     : تركزت في مرحلتين   التيشعر نزار   

مـرأة  اامتد نحو نصف قرن من       رصدٍفي   طالت الواقع العربي،     التيمن التغيرات   

تبحث عـن ذاتهـا     مرأة   إلى ا  ،خرجت لتوها من أقبية الحريم إلى الفضاءات العامة       

 ـ   ا إلى   ، النفسية والاجتماعية  هاضغوطوتصارع     يـة دة الحريم مرأة تخلصت من عق

ومرحلة أخرى كانت تدور في فلك الشعر       . صنوها الرجل أقامت علاقة متكافئة مع     ف

 تعيشه الأمة العربية عمومًـا،      الذي بشفافية عن الإحباط     عنه نزار عبرالقومي الذي   

 . قـادت إلـى الهزيمـة      التي الهياكل الاجتماعية    في إلى إعادة النظر     تهدعوممثلا  

حول فـي   وقد واكب هذا الت    ، وحاملا لهموم أمته   ،ر العربي ومناصرا لحركات التحر  

   .تشكيل القصيدة النزارية فيتحولا  الرؤيا

ن موقف نزار مـن المـرأة لا         أ ،ات التي وصلت إليها الدراسة    ومن الملاحظ 

 ـ فقـد  العربي على مر العصور،   يختلف في جوهره عن موقف الرجل        ز علـى    رك

غيـر   ،مكانة الرجل أة في مكانة أدنى من       المر جعلِ و ،ات مظهر المرأة  ئي جز وصفِ

كونه يمتلك قدرة غير عادية على انتقاء مفردات وتعابير         عن غيره    نزارا اختلف    أن

 رغم تفاهة أشيائها حجمـا       المتلقي  تستأثر باهتمام  ، فيشيع فيها أجواء شعرية    ،عادية

، تها سـيكولوجي  ملاطفـا  هفي فن   مع المرأة  تعاملهاختلف في طريقة    كما   ،انومضمو

 .كونها ـ من وجهة نظره ـ تؤخذ بالكلمة الحلوة الساحرة والإطـراء الـشاعري     

  .ويريها منّة وتفضلا ،ولكنه حين يسيطر عليها يصبح ملكا

  لن تستطيعي بعد اليوم

  أن تحتجي

  بأني ملك غير ديمقراطي

  فأنا في شؤون الحب اصنع دساتيري

  واحكم وحدي
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  ع؟هل تستشير الورقة الشجرة قبل أن تطل

  هل يستشير الجنين أمه قبل أن ينزل؟

  كوني أذن حبيبتي

  واسكتي

  ولا تناقشي في شرعية حبي لك

  لأن حبي لك شريعة أنا اكتبها

  أنفذهاوأنا 

  إما أنت

  فهمك أن تنامي كزهرة مارغريت

  وتتركيني أحكم

  مهمتك حبيبتي

  أن تظلي حبيبتي

فعل الرجل، أو بالأحرى ، والمرأة حبيبة تتلقى هكذا يريد نزار أن يكون ملكاً

  جارية متى ما أشبع منها رغبته تركها

  قبيلة من النساء.. .كان عندي قبلك

  انتقي منها ما أريد

  واعتق ما أريد

  . لكنها لوحة صماء لوحة بلا روح،لقد رسم نزار للمرأة لوحة جميلة

 شعر نزار من أجمل ما قيـل فـي          أنومن الملاحظات التي تسجلها الدراسة      

 ليس في طراوته وعذوبته وبساطته التي هي من نوع السهل الممتنع          . لعربيالغزل ا 

 بل لأنه أجاد العزف على الأوتار السيكولوجية لقلب المرأة في عالم مـأزوم              ،حسب

 ، المـرأة  إلـى  أقرب الناس     من  والنواهي والممنوعات، حتى صار نزار     بالضغوط

 : نجم عن هذا نتيجتـان نفـسيتان  وقد ،مكبوتاتها وكيفية التنفيس عنها  وأكثرهم فهما ل  

 . تتمثل في إضفاء نكهة جديدة للحب عند كل من المرأة والرجـل           ؛  إحداهما إيجابية   

 والزهو بنفسها على الرجل     ،والثانية سلبية كونها تغذي مشاعر النرجسية لدى المرأة       

  . الذي ليس له من سبيل إلا استرضائها أو الخضوع لها من أجل إشباع عواطفه منها
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 إلا أنه بقي في     ،ورغم أن نزارا حاول أن يتخلص من هيمنة المجتمع تعاليمه         

 لم يصور لنا المرأة على ،عموما فالشعر العربي ،هذه البوتقة ولم يستطع الفكاك منها  

 بل قدمها على أنها أدنى مرتبة من        ،أنها وجود أنساني مساو أو مكافئ لوجود الرجل       

الرجل هـو    يكون فيه    ،نعكاس لوجود اجتماعي   وإذا كان هذا المنظور هو ا      .الرجل

 فأن الشعر العربي عموما لم يقم بدور إعلامي أساسا فـي            ،السيد والمرأة هي التابع   

 عموما اغرق في وصف جزيئات وتفاصيل وجـه المـرأة            كما أنه  ،نقد هذه العلاقة  

سدها  يثير اهتمام المرأة بج    و ،وجسدها  بالشكل الذي يثير رغبات الرجل البيولوجية       

 وقد  ،وزينتها ومظهرها الخارجي أكثر من اهتمامها بتربية روحها وصقل عواطفها         

أسهمت هذه الصورة الإعلامية للمرأة في الشعر العربي في تردي الذوق وانحرافـه             

 ومن هنا انطلقت الرؤيا عند نزار في مرحلتها الأولى التـي اتخـذت              ،بشكل واضح 

ا  تبدأ بالانحسار التدريجي في مراحل متقدمة         غير أن هذه الرؤي    ،جسد المرأة معبودا  

 ورمـزٍ  ، كرفيق حياة وشريك مصير مكافئ للرجـل        ليصور لنا المرأة   ،من تجربته 

  .للحرية والانطلاق والحياة

أما فيما يخص تحول الرؤيا في المرحلة الثانية من تجربة نزار في رويتـه              

ي لم يكن مفاجئا عكس مـا        فقد سجلت الدراسة أن التحول إلى الشعر القوم        ،القومية

 بلغ  ، وإنما جاء تحولا طبيعيا    ،أكدت العديد من الدراسات التي تناولت شعره القومي       

هـوامش   "  فكتب ، إذ بدأ التحول الكبير في شعره      ،مداه الأوسع بعد هزيمة حزيران    

 فكـان   ، أصابت منه مقـتلا    التي 1967د نكسة حزيران عام     يبع" على دفتر النكسة    

 ،ةيغيرت لدية كثيرا من المفاهيم والقـيم الـسياس  إذ  .قاسياه أليما سوقعها على نف

  وأصـيب بـصدمة نفـسية هـزت    ،ةدفعة واحد الأحلام والأماني الوطنيةفانهارت 

 ـ و والإحساس المرير بالفاجعة فولدت لديه الغضب ،وجدانه ي ذ بالخيبة والفـشل ال

   .أحزانها وفجيعتها  فعبر عن،منيت به الأمة

 غير أننا   ،ى أوجاع  أمته   دراسات أن نزارا كان ساديا يرقص عل      لقد سجلت ال  

حين يهاجم العرب  لا يهاجم الـشعوب         فهو   ،ن نزارا كان مغرما بهذه الأمة     إوجدنا  

 ،إنما القادة والمتخاذلين المنهزمين منهم الذين لا يتحسـسون آلام شـعوبهم            ،والأمة

 الذين احتفوا بقـصائده     ،ربويصرح نزار بسعادته في التعبير عما يعتلج نفوس الع        
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أنـا مـع    "إن الناس كفروا بالعشق وبالحب العذري بعـد قـصيدة            ":الثائرة فيقول 

 ويريدون أن يحملوا    ، فقد تبين لي أن العرب يريدون أن يكونوا إرهابيين         ،"الإرهاب

 "  شعراً يشبههم يقرؤوا ويريدون أن ،السلاح ضد التخلف والغيبوبة والاندثار

 فقد توصلت الدراسة إلى أن لكل مرحلة من مراحل          ، التشكيل أما فيما يخص  

 ففي المرحلة الأولى اتسمت الصورة بالجمالية       ، تشكيلها الخاص الذي يخدمها    ،الرؤيا

 فيما نجدها قد خبت في المرحلـة        ،الكبيرة في أنماطها المختلفة في مرحلتها الأولى      

 كما أن لغته قد  اتـسمت        ،الفنيةالثانية ذلك أنها اتجهت إلى التخطيب أكثر منها إلى          

 بينما نجدها لغة خطاب مليء بـالمفردات        ،بالبساطة والوضوح في مرحلتها الأولى    

  السياسية والقومية في المرحلة الثانية 

فـإن  لـذا    ، من نتائج وملاحظـات    الدراسة  وصلت إليه  هذا مجمل ما  . وبعد

 ،دراسـة منفـصلة   تحولات الرؤيا في شعر نزار قباني       الباحث يوصي بأن تدرس     

للوقوف على جزئيات التحول داخل كل مرحلة من مراحل رؤياه الشعرية بـصورة             

  .أدق

 قد سدت ثغرة مـن ثغـرات        ،وخاتمة القول أسال االله أن تكون هذه الدراسة       

 وأن يجعلها لبنة في البناء النقدي العربـي         ،الدراسات النقدية التي تناولت شعر نزار     

  .فخر بأنا ناطقيهاوخدمة للغة العربية التي ن
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